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مقدمـة
تفرض المواقع المتقدامة الجديدة التى انتقلت إليها الدعوة الإسلامية 
العالمية وحازتها بفضل الله تعالى وقفة تأاملية على أبنائها، يتدارإسون خللها
أإساليب تطوير العمل، وتجويد التخطيط، وامضاعفة الآثار الحسنة لبذلهم، 
والحتفال بالمنحة الربانية الكريمة التى حباهم بها جزاء صبرهم فى المحن 

0وآثبات ألسنتهم وأقداامهم فى امقابلة الفتن

ه الوقفة الفاحصة إنما يكمن فى اإستعداد نفسى لىوشرط نجاح هذ
الدعاة للخروج امن المألوف الموروث امن الإساليب إذا أرشدت التجارب 
إلى ضرورة ذلك، وأدى النظر العقلى إلى اكتشاف خطأ. واما يزال الدعاة 
بخير اما اذعنوا للمنطق ودفعهم الجتهاد الحر إلى السير فى دروب البداع 
والتنويع، وهم فى جانب الامنان والركن القوى بإذن الله اما اإستجابوا 
لمتطلبات الظروف وكانوا على امرونة تحقق التكيف امع المستجدات 

0والعتناق امن تقديس التخطيط القديم

و (نظرية صناعة الحياة) دعوة لمراجعة الرصيد، والجرى امع الفهم 
الجديد الذى بدأنا نفهم به العلقات الحيوية وعواامل التأآثير فيها وكيفية 
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تقلبها فى امجاريها وامساربها، وهى اإستثمار لحقائق علمية تعلمناها امن بعد 
جهل، واإستعمال لمفاد أإسرار اكتشفناها عبر انفتاح اجتماعى عالمى طرأ 
على إسلوكنا امن عبد عزلة حجبتنا، كما أنها نتائج لمقدامات غرإستها الطريقة

ًا توصل له  كبار علماء السلفالمنهجية التى ارتضيناها والتى أحيينا بها إسمت
امن أامتنا وقادة السياإسة فيها لم نكن نحيط بمعناه يوم كان نهلنا امن 
ًا، آثم انبغى لنا امع التعمق وطول اللبث امع كلامهم امدوناتهم وإسيرهم هاامشي
ًا باقتباس امن المنهجية العملية التى  والتأامل فى أفعالهم، وازداد وضوح

0توجه التطور المدنى العالمى الحالى

ولذلك، فالمظنون أن هذه النظرية البسيطة إستؤدى إلى تجديد فى 
التخطيط الدعوى، وإلى إعادة توزيع الواجبات وتقاإسم الدوار، وإلى 
أإساليب امستحدآثة، وتفنن وابتكار، فى امحاولة لختصار بقية الوقت، وتقليل 
الجهد، امع الدخول إلى إساحات التأآثير امن المداخل الطبيعية الفطرية 
البريئة امن التكلف والتمحل، بحيث ل يشعر الناس –إذ نقودهم- أننا نعااملهم
امن اموطن فوقى أو عبر حق ندعيه ونحتكره دونهم، وإنما ندعهم يحسون 
أننا نحمل هموامهم، ونتكلم بلغاتهم، ونتجانس امع عواطفهم، وندلى بالرأى 
ل بلهجة الامر، وإنما بهيئة الناصح المشير الخبير، الذى ارتاد لقوامه فأطلعته

0الريادة على اما ل يعلمون

على أننا إسنلمس أن القتراحات التى إسنتهى إليها ل تنافى اما عليه 
عمل الدعوة الإسلامية اليوم، وإنما هى إضافة وتكميل ووضع خيارات 

0جديدة فى الإستخدام، والصل باق على اما هو عليه

 وفى أعلى الذرى00فوق التيار 

وتسميتنا لهذه النظرية بصناعة الحياة تعنى أننا ننظر إلى إدارة الحياة 
على أنها (صنعة) لها فنونها الخاصة، وتجودها الخبرة المكتسبة إذا تراكمت،
ًا فتلزامه  ًا فتجب عليه الحاطة بخصائص الحديد، أو نجار كمن يشتغل حداد

0امعرفة أنواع الخشب

فكذلك نحن، نريد تسيير الحياة كلها فى تيار واحد، بما فيها امن بشر 
وعلقات وأاموال وعلوم وفنون، لنجعل هذا التيار يصب الوادى الإسلامى، 
فوجبت علينا امعرفة خصائص البشر الفطرية وأإسرار علقاتهم. ولننا 

0نمارس (صنعة) فإن المهارة فيها تكون واجبة

نحن فى تصرف وتغيير للموجود، والحداد قد يطرق قطعة الحديد 
فيؤلمها، امن أجل أن يضيف إلى حوزة الحياة ألة امنتجة، والنجار قد ينحت 

0الخشب ويهدر امنه الكثير امن أجل الجمال، وكذلك الداعية امهندس الحياة

لكنه صراع وتنافس، كمثل اما فى أى إسوق: أيهم أإسبق إلى الشارى، 
ًا امن نظرية هادفة وتخطيط،  إذ الكافر يفعل اما يوازى فعلنا، وينطلق أيض



ويضع هندإسة امغايرة. وحين تكون الخطة الإسلامية واإسعة شااملة فإن 
ًا  التأآثير يتعدى توجيه الجيل الواحد، أو اإستثمار حفنة أاموال، ليكون تأآثير
ًا) يمتد إلى أجيال، ويضرب فى عمق الزامن ورحابه المكان، ولذلك  (حضاري
تحتاج نتائجه هذه إلى امقدامات تناإسبها تمتد ربما إلى عشرات السنين. 
ًا قد تؤدى إلى حضارة امعاكسة تستولى، ويكون  وكذلك الخطة الكفرية أيض
ً ًا طويل 0الكافر قد صبر على التقديم لها دهر

قد نستطيع إيجاز الامر بسؤال صيغته: كيف نمسك بزامام الحياة؟ 

ولعل امن أبرز امعانى جوابه التى إستتكفل هذه النظرية بالبرهنة عليها:
أن الامر يكون بأبعد امن امجرد وصولنا إلى الحكم وتحقيق تفوق إسياإسى 
جزئى، وإنما الامساك بزامام الحياة يستدعى نزولً إلى الساحة بأفق 
حضارى شاامل، فيه إصلح للدب، وبناء للقتصاد، وحيازة للمال، وإسيطرة 

0على العلوم، ونفاذ إلى امراكز القوة فى كل قطر على امدى عالمى

فى الحياة طاقات كثيرة وامجااميع بشرية هائلة، وجعل هؤلء البشر 
يؤدون واجب العبادة لله تعالى إنما يكون حين يعرف دعاة الإسلم كيف 
يكون علوهم على تيار الحياة ليمسكوا بزاماامه، وامن آثم توظيفه لداء هذه 
العبادة، وليس هو السير فى خضم التيار، بحيث تتقاذفنا أامواجه وينعدم 
اختيارنا، كما أنه ليس السير فى امعاكسة التيار الهادر، بحيث يجرفنا بزخمه،

0وإنما هو الجرى امعه أو بموازته بمستوى التفوق والعلو والإستواء

وعلى الداعية المسلم أن يفهم هذه الطبيعة ذات البعد الحضارى 
ًء: بالعلم،  ًا: بالصبر، وأدا لعمله وخطة دعوته، ليتهيأ لها بما يوازيها، نفس
ًا : بأطياف الجمال  0واإستعانة : بالمال، ورامز

ويؤكد هذا أننا نقبل اليوم على حقبة حياتية تمثل بدء الجولة الجديد 
للحضارة الإسلامية بعد قرون التخلف، ولقد كانت بلغت الوج أولً، آثم 
انحسرت تحت ضغط عواامل كثيرة، بيد أن هذه العواامل امهما تعددت لدى 
أهل التحليل والإستقراء فإن عاامل النخر الداخلى يبقى أهمها وأظهرها 
ًا، وهو درس يعظ صناع الحياة فى جولتهم الجديدة بوجوب المبالغة  تأآثير
فى الوحدة ونبذ الفتن وأإسباب الخلف، وترتقى هذه الموعظة حتى تكون 

ًا لنجاح نظريتهم الحضارية فى صناعة الحياة  ًا لزام 0شرط

لم يكن هولكو بطلً فى إساحة الحرب نقلته بطولته إلى التفوق 
ًا إلى الإستفادة امن عواامل الفوضى السياإسية  بمقدار اما كان إسباق
والترديات الخلقية أواخر الزامن العباإسى وكذلك فى الجانب المعاكس أيام
فتح القسطنطينية : أعان الجدل البيزنطى الفارغ وقلق البلط الحاكم 

0جيوش امحمد الفاتح على القتحام



وامن أصدق اما قاله امالك بن نبى : إن قبل قصة كل اإستعمار هناك 
قصة شعب خفيف يقبل الإستخذاء، وهو امثل ضربه رحمه الله يفسر ظواهر
حيوية ودعوية كثيرة، وكما تبدأ تراجعات كل حضارة بالنخر لتخلى امكانها 
إلى حضارة امنافسة، فإن الفتن هى المقدامة التى تجعل كل دعوى تغزى 
فى عقر دارها. وعندنا أن هذا إن لم يكن بميزان الرياضيات ابتداء فإنه 
يكون بميزان العقوبة الربانية، فيكل الله تعالى الدعاة إلى أنفسهم، فيعود 
ًء، ليس آثمة عون ربانى ينصر القليل على الكثير، بل  امنطق الرياضيات انتها
ًا ، وتضبط الصراع الحصاءات وامعادلت الحساب، الواحد ل يساوى إل واحد
0ليس آثمة جهد تضاعفه البركة، ول خطوة يطوى لها الزامن 

الولاء ناموس الكون

وأول امكونات نظرية صناعة الحياة إنما تشير لها ظاهرة الوحدة 
والتناإسق والتماآثل فى إسلوكيات المخلوقات وعلقاتها، وهذه الظاهرة 
ًا  الحيوية تتجلى فى صور كثيرة، بعضها امكشوف لكل ذى عينين يراه واضح
فى إسلوك النبات والحيوان، وبعضها ل ينكشف إل لذى علم أو ذى آلة 
وامختبر. ويليق للداعية هنا أن يصبر قليلً على جولتنا امعه فى الرحاب 

0العلمية، ليقرأ فى إسطور التخليق أحرف التخطيط 

وامن أبرز اما تظهره هذه السلوكيات المتماآثلة : ظاهرة امتفرعة امنها 
يمكننى أن أإسميها : (ظاهرة الولء)، أو : التبعية ، أو : النتساب، أو : 
التلزم، أو اما قارب هذه اللفاظ . وخلصتهات : دوران بعض الخلق فى 
ًا  فلك خلق آخر امصطفى وأقوى امنه، بحيث يكون هذا القوى امركز
ًا، أو بؤرة تتجمع حولها امخلوقات أخرى، ويكون امؤهلً لإسر للدوران، وامحور

0الضعف وربطه به وامنعه امن التفلت والختيار 

امن ذلك اما عليه بناء الكون الواإسع، وبناء الذرة ندرإسهما كمثلين غير 
امتناهيين فى الكبر والصغر، وعلى طرفين امتباعدين فى ظن الظان، بينما 
يجمعهما نسق واحد فى الحقيقة. وإذا رأينا صدق القانون الرابط لجزائهما 
ووحدته: إسهل علينا امن بعد تصور اما بينهما امن خلق كثير ل يحصيه إل 

0خالقه إسبحانه، يرتبط على المثال نفسه، وامن هذا الخلق : البشر 

أاما الكون : فقد رأيت امدير امرصد كاليفورنيا يتحدث فى برناامج 
تلفزيونى علمى يشرح اما اكتشفه هو وأصحابه امن علماء الفلك امن كيفية 
بناء الكون، وذكر أن صورة النجوم المتناآثرة إنما هو امقدار اما تراه العين 
المجردة أو التلسكوبات الصغيرة، وأاما المراصد الضخمة فقد أظهرت فى 
الثلآثينيات امن هذا القرن أن الكون يتألف امن لبنات امبنية بعضها فوق بعض
وتحته وعن يمين ويسار ووراء وأامام، بتكرر ل ينتهى فى الجهات الست، 
ًا تتجمع وأن اللبنة الواحدة تتكون امن نجمة ضخمة قوية تكون بؤرة أو امركز



حولها نجوم كثيرة أضعف امنها على شكل امجرة، وأطلقوا على هذه 
المجموعة اإسم ( العنقود النجمى )، وتقل كثافة النجوم المتجمعة كلما 
بعدت عن المركز، حتى يكون نوع فراغ، آثم تتلوه عناقيد أخرى امماآثلة امن 
0جميع الجهات 

قال : وفى أواإسط الثمانينيات حين تضاعف قوة الرصد : التقطنا 
ألفين وإستمائة صورة للسماء امن جميع الزوايا، فظهر لنا أن كل امجموعة 
امن العناقيد النجمية تتجمع بدورها حول عنقود امنها يكون أقوى امن 
ًا لها، ويكثف توزع العناقيد قرب هذا العنقود القوى،  الخريات ويعتبر امركز

0وتقل كثافة التوزع بالبتعاد 

قال : وإسمينا ذلك (المجموعة العنقودية)، واما زال ظننا أن هذه 
المجااميع العنقودية هى لبنات بناء السماء، وأن الصور قد أظهرت توزعها 
فى جهات الكون على وتيرة واحدة، فى نسيج امتماآثل، فى هندإسة 
امتناظرة، واما هى بمتناآثرة، واما زال الله تعالى يخلق العناقيد فى قياس 

0اموزون، واما زال الكون يتمدد، ويزيد الله فى الخلق اما يشاء

 والولاء واحد 0000عناصر عديدة 

أاما الذرة فى الطرف القصى المقابل فإنها امخلوقة على المثال 
نفسه، وقد بدأت المايكروإسكوبات اللكترونية القوية فى أواخر الثمانينيات 
تراها امن بعد اما كنا نفهم امكوناتها امن آآثارها، وقد وضح بما ل يقبل الشك 
امنذ أامد أنها تتكون امن نواة قوية ذات شحنة اموجبة، وأبسط أنواع الخلق 
ًا  هو غاز الهايدروجين الذى تكون نواته امن بروتون واحد ، فيأإسر له جسيم
ًا به. فإذا صار فى النواة بروتونان  ًا يسمى اللكترون يدور حوله امرتبط إسالب
اآثنان فإن ذلك يعنى أننا أامام عنصر آخر هو الهيليوم، وأإسرت نواته 
الكترونين امواليين يدوران فى فلك تلك النواة. وهكذا خلق الله جميع 
ًا: نتج عنصر  العناصر امن غازات وفلزات وامعادن، كلما ازدادت النواة بروتون
جديد يختلف فى خواصه، ودارت الكترونيات حول النواة امساوية لعدد 
البروتونات، ويسمى اما فى نواة ذرة كل عنصر امن عدد هذه المخلوقات: 
(العدد الذرى)، وقد اميز علماء الفيزياء العدد الذرى لكل العناصر، ورتبوه 
فى ترتيبه التصاعدى وفق جدول إسموه: (الجدول الدورى للعناصر)، 

)، 13)، واللمونيوم (8)، والوكسجين (6فالكاربون امثلً عدده الذرى (
)، والفضة (30)، والزنك (29)، والنحاس (26)، والحديد(20والكالسيوم(

)، حتى أنهم وضعوا كمية 80)، والزئبق (79)، والذهب (53)، واليود (47
امن الزئبق فى الفرن الذرى، وقذفوها بأشعة ذرية تستطيع إخراج برتون 
ًا إلى ذهب، حتى واحد امن نواة ذرة الزئبق، فكانت ذرات الزئبق تتحول تباع
تم تحويلها كلها وصارت كتلة ذهب أصلها زئبق، وهى امعروضة اليوم فى 
أحد المتاحف الامريكية كبرهان على صدق النظرية الذرية، وهذه 
المعلوامات يعرفها طلب القسام العلمية فى المدارس الثانوية، وفيها 



ًا امن خلل براامج التليفزيون  تفصيل كثير، بل أصبح العلم بها شاشع
0والصحف

السلوكيات البشرية تماثل السلوك الذرى 

إن صورتى الذرة واللبنة الكونية تفصحان بوضوح أن (الولء ) حقيقة 
حيوية راإسخة، ولذلك يمكن إإسقاطها على العلقات البشرية وانتظار تبعية 
بعض البشر لبعضهم الخر الذين هم أنوية وامحاور، وهذا اما يظهره التاريخ 
ًا وتؤكده الحقبة الحالية التى نعيشها، ولذلك يؤذن لدعاة  النسانى جلي

0الإسلم أن يطلبوا لنفسهم المكان المحورى ليحوزوا ولء الخرين

هذا الإستنتاج يهمنا فى تفهيم نظرية صناعة الحياة، لذلك أرى أن 
0تمسك به أيدينا لنقرنه بمعان أخرى إسنستنتجها امن بعد 

ولكن إذ نحن نمشى لكتشاف هذه المعانى الخرى يحسن أن نتوقف 
عند امعان فرعية كاامنة فى ظاهرة الولء بين المخلوقات : 

(المعنى الول) : أن الولء يتكرر، فالقوى الإسر لغيره يستأإسر بدوره 
لخر أقوى امنه، وهذا واضح فى أن العنقود النجمى قد انتمى امع أصحاب له
إلى عنقود امتميز امتفوق صار بؤرة للعناقيد، وهذا هو أصل ظاهرة (القيادة)
فى الحياة البشرية، وأن الحائزين لولء الناس يحتاجون آخر ينسق بينهم 
0ويمنع التناطح والتظالم 

(المعنى الثانى): أن ازدياد بروتونات النواة الذرية تجلب الكترونات 
زائدة بعددها، كما قلنا، ولكن اما لم نقله: أن هذه اللكترونيات لها امستويات
ًا إذا صار عددها أكثر امن  وطبقات امحدودة تدور فيها، ولذلك تكون قلقة جد
تسعين ، فتخرج بأدنى إسبب، ونتفلت، وكذلك الامر فى الحياة البشرية، إذا 
ًا، إذ ل  ازداد الموالون فى عمليات التجميع الواإسع: أصبح التفلت أكثر حدوآث
يستطيع العنصر الذى جمعهم حوله أن يمنحهم امدارات خططية كثيرة تشبع
رغباتهم وتطلعاتهم، فيسيطر نوع امن القلق على العلقة، ويكون الخروج، 
ًا لدى العنصر المحورى تقل به كفاءته، إذ فى الذرة  وربما ولد ذلك إحباط
يخرج بروتون امن النواة فى حالت القلق امتزاامن امع خروج اللكترون ربما،
ًا. ولنا أن ننظر إلى هذه الظاهرة  وهذا أامر يعظنا أن يكون تجميعنا اموزون
امن زاوية أخرى فنقول : إن العنصر المحورى إذا ازدادت قوته العلمية 
واملكاته وزاد اتباعه فى المرحلة الولى فإنهم يتحلقون حوله اما  داامت لذة 
الرتباط غاامرة، آثم قد ل يواكبونه فى اجتهاده المتقدم وفكره الثاقب ول 
يفهمونه، فيكون التفلت، وهو أامر يعظ بوجوب أن نسير بسيرة النمط 
الوإسط، وأن فرى العباقرة قد يحصل للمسلم، ولكن ل يستطيع تسويق 

0عبقريته والعثور على امتفهم لها



(المعنى الثالث) : إن عدد اللكترونات المأإسورة يتناإسب امع قوة 
النواة وعدد البروتونات فيها، وكذلك صانع الحياة يتبعه عدد امن الناس 

0يتناإسب امع امقدار علمه وقوة املكاته، كلما زاد ذخيرة: زاد أتباعه

(المعنى الرابع) : إن الذرة امن عنصر تتتحد امع ذرة امن عنصر آخر 
ًا، وعليها امدار  فتتكون جزئية ذات خواص جديدة، وهذه المركبات كثيرة جد
النتفاع فى الغذية والدوية، حتى أن الكيمياء العضوية لتوجد إسلإسل امن 
المركبات امستحدآثة بإضافة ذرة هايدروجين أو كربون إلى التركيبة الصلية، 
وتتجدد الخواص امع كل ذرة امضافة أقول: فهذه الظاهرة هى أصل ظاهرة 
الحلف فى الحياة البشرية والحيوانية، حين يكون التحالف امع الشبيه 

0والقرين والقريب، وعلى التخطيط الدعوى أن يستفيد امن هذه النزعة 

 ًا على الولاء والطاعة جميع

وفى أنواع المخلوقات التى تحتل الفجوة الواإسعة بين الكون القصى 
0والذرة الدقيقة شواهد فوق الحصر على ظاهرة الولء والتبعية هذه

فشمسنا امنها، وربطت بها أرضنا والمريخ وزحل وبقية الكواكب 
السيارة، وهناك امليين الشموس ذوات التوابع، آثم للرض قمر تابع ولبعض 
0الكواكب أقمار عديدة 

ًا   0وأإسراب الطيور فى هجرتها تتبع قائد

والحياة النظاامية فى خليا النحل والنمل امشهورة، وتكتشف الرقابة 
ًا امن أحوالها وتقاإسمها لدوارها  ًا امدهش 0العلمية لها كل يوم جديد

0وقد ضربنا لك أامثلة، فانح امنحى هذا فى فهم أإسرار الخلق 

 وأسرعة فى الدااء 00000دقة فى التعامل 

إن ظاهرة (الولء) الحياتية امردفة وامقترنة بظاهرة أخرى آثانية يمكن 
أن نطلق عليها: ظاهرة (الحركة). وأراها كاامنة فى (القدر) الربانى. فهذه 
الحياة ليست إساكنة، وإنما هى إسائرة وليس إسيرها هذا بالعشوائى 
التصادفى، وإنما هى امتحركة بحركة هادفة. وهذا القدر ل يحكم امفاصل 
الحياة الكبرى فقط، وإنما هو امترجم بشكل (رقابة ربانية) دائمة على كل 
حركة وإسكنة فى الحياة على عدد الثوانى، إذ اما تسقط امن ورقة امن 
شجرة إل هو يعلمها، ول يصفق طائر بجناحيه إل بإذنه، وقد عبر السلف عن
دقيق علمه تعالى ورقابته فوصفوه بأنه: يعلم دبيب النملة السوداء، فى 

 0الليلة الظلماء، على الصخرة الصماء



ويفترض فى كل امسلم أن يؤامن بذلك، ولكن هناك فرق بين إيمان 
راإسخ تؤيده شواهد عيانية يمر بها المسلم المنتبه لما يدور حوله، الرابط 
0للحداث بهذه الرقابة الربانية، وبين إيمان عام ل يسنده تفكر 

بعبارة أخرى: اليمان حى، يؤآثر بإذن الله، وهو باق، وفى يواميات 
الحياة شواهد كثيرة وقصص تدل على أن الله تعالى يدبر كل حركة امن 
المعنويات كما دبر كل ذرة وجرم امن الماديات، وحركة الحياة امراقبة زونة،

ًا ول تسير بفوضى 0وكل حركة امقدرة تقدير

والتماس دلئل هذا التوحيد وهذا النوع امن اليمان يكون بأقرب امن 
البراهين المنطقية والطرائق الفلسفية، بل تنطق بها أحوال العبد فى 
لساعات التى تلى فعله للحسنة أو السيئة، كما كان بعض السلف بقول : 
إنى لعرف طاعتى امن امعصيتى امن خلق دابتى. أى يأتيه الثواب أو العقاب
امعجلً فى الساعة نفسها، غير  اما يأتيه امن ذلك فى بقية حياته أو فى 

0الخرة 

فلسنا املئكة امعصوامين، ول شياطين أغلقت قلوبنا، وإنما لنا نفوس 
امزدوجة : ((ونفس واما إسواها فألهمها فجورها وتقواها))، ولنا إيمان يزيد 

0وينقص فى امداورة دائمة 

فلو أإسلف امسلم حسنة فى المساء، امن صدقة، أو صلة بوقتها، أو 
أامر بمعروف، أو إغاآثة لهفان، أو تفهيم علم، أو بذل شفاعة، أو إستر عرض،
أو تخذيل عن عشر، أو خلفة غاز امجاهد، فماذا يحدث له فى الصباح؟

يستيقظ فإن زوجه امبتسمة فى وجهه، وإذا أولده يستيقظون امع أول
نداء، على أتم نظافة، وكل قد كتب واجبه المدرإسى وجمع كتبه. فإذا 
ًا حتى إذا ركب  ًا، وتودعه زوجه بابتساامة أيض أفطر : كان طعاامه لذيذ
إسيارته –وهى دوابنا اليوم- وجدها إسلسة تشتغل امع أول إدارة للمفتاح، 
ووجد الشارات الضوئية خضراء تفتح له الطريق امرحبة به، والسائق الذى 
أاماامه يسير وفق الصول بأدب وهدوء، حتى شرطى المرور يرفع له يده 
ًا، وجاءه امن المراجعين أهل  بالتحية. فإذا دخل امكتبه الوظيفى: وجده نظيف
الرفق والخلق. فإذا رجع : لم يجد ألذ امن طعاامه، وهكذا إسائر يوامه !

آثم لو أإسلف إسيئة فى ليلة أخرى: امن غيبة، أو بخل، أوتقاعس عن 
نجدة، أو تأخير صلة، أو تنابز باللقاب، أو امنع خير،ن أو أذى جار، أو انتصار 
بالباطل لزوجة فى تعااملها امع زوج صاحبه، فماذا يحدث له؟

ًا  ًا امنه امباشر يستيقظ فإذا زوجه ذات عبوس وتأفف، ول يدرى إسبب
فى إغصابها، آثم امن بعد قليل إذا بها تولول، ولربما فتش عن الفرد الضائع 
امن حذاء ابنه نصف إساعة، حتى يتأخر عن دواامه المدرإسى، ويكون طعاامه 
ًا ل يكاد يسيغه، وتعذبه إسيارته نصف إساعة أخرى كى تشتغل، وتكون  امالح



كالدابة الشموس، ويجد الشارات الضوئية حمراء فى وجهه، ويبتلى بسائق 
طائش عن يمينه، آثم يوقفه شرطى امرور كان قد تشاجر امع زوجه هو 
الخر فيفرغ هموامه فيه وكيحرر له امخالفة هو امنها برئ، وقد يبتلى آثالثة 
فى امكتبه بمراجع فوضوى املحاح يعكر عليه ويشكوه لدى الرئيس، ولربما 
ًا وتكون زوجه قد نسيت القدر على  ًا امحض يجد فى الخر طعام غدائه دخان
ًا، حتى أن أقل عقوبته أن  ًا كئيب النار حتى احترق، ويظل إسائر يوامه قلق

0توقظه رنة الهاتف وهو فى عز نوم القيلولة، فيزعجه

وكلنا يمر بمثل هذه الحوال، ولكن القل هم الذين يرجعون بذاكرتهم 
ًا لهذه الحوال، والموفق هو إلى اما أإسلفوا امن حسنات أو إسيئات تكون إسبب
ًا  الذى يسرع إلى بديهته هذا المعنى فيعلم اموطن قدامه، فيزداد خير
ًا، أو يحذر المنزلق، ويجد فى هذه المعاكسات الخفيفة اللطيفة  وصعود
ًا يمنعه امن الإسترإسال فى الغى وركوب الشهوات. بل هى إشارات  تحذير
تحذير ربانية توازى اللمم والصغائر تنبهه إلى وجوب فطم النفس عن 
هواها، وإل عوقب بأكبر امن ذلك، امن تضييق رزق، وضياع تجارة، وجلء 
بركة، وامرض امتعب، وتسلط ظالم، وطلق، وقذف عرض، وفشل فى 

0اامتحان، وإسفاهة جار، وبما هو أكبر امن ذلك ربما 

ولهذا، فإن هذه المعاكسات هى امن تمام اللطف الربانى بمؤامن 
يفهمها ويستوجب اموعظتها، امن أجل أن ل يتمادى، بل قيل: هى امداعبة 
امن الله للعبد، يذكره أنه امعه وتحت رقابته، ليستقيم.

ويشهد لهذه المعانى حديث أبى هريرة رضى الله عنه فى 
صحيح البخارى عن النبى صلى الله عليه وإسلم (يعقد الشيطان على قافية 
رأس أحدكم إذا هو نام آثلث عقد، يضرب كل عقدة: عليك ليل طويل 
فأرقد. فإن اإستيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن 
ًا طيب النفس وإل أصبح خبيث النفس  صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيط

0)1(كسلن)

 النهاية يحتكرها المؤمن والمصلح والمظلوم

وامن تام هذا الفهم لهذه الامثلة الشخصية البسيطة فى الحياة ليوامية 
أن نفهم اما هو أكبر امنها امما يجرى على وتيرتها فى حياة الامم وأجيال 
المسلمين، فإن الموازين اليمانية ل تقتصر صحتها على المعنى الوجدانى 
فيها، وهو اما يسبق إلى ذهن المستعجل فى فهم اليمان، وإنما تتعداه إلى 
امعنى التأآثير الفعلى فى الحياة فمن الموازين امثلً : أن الكاذب لبد أن 
يفتضح. وعلينا كمؤامنين أن ننتظر إساعة يفتضح فيها امن يكذب ولبد، 
ننتظزرها كما ننتظر أى حدث امادى، كشروق شمس أو نزول امطر إذا 
أغلقت السماء. وامن الموازين : ((إن الله ل يصلح عمل المفدإسين)) 
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وقريب امنه اميزان ((وأن الله ل يهدى كيد الخائنين))، وإن الخطيئة الولى 
تجلب آثانية، والثانية تجلب آثالثة، عقوبة امن الله، حتى يغلق القلب على 
ظلمة، وبعكس هذه الموازين: التوفيق الذى يحيط المهتدى والصادق وفق 

0اميزان: ((والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم)) وأامثاله

وكل هذه الموازين نتداولها وكأننا ننتظر الخرة ليحيق المكر السىء 
بأهله ويثاب المؤامن، وهذا جزاء امن الحق، وجزؤه الخر هو العتقاد بأن 
ًا، ولكن ل يرى بعضهم  الحياة البشرية الدنيا امحكوامة بهذه الموازين جزام
ًا بسرعة، بل قد تمتد لفترة زامنية لتظهر، فينسى  آآثارها لنها ل تظهر دائم
الرابط بين الفعل والعقوبة أو الثواب. فكما أن النظرة الفلكية الولى لم 
تفصح عن وجود لبنات بناء الكون حتى توإسعت الرقعة المدروإسة 
ًا  ًا زامني وتضاعفت امساحة العين التلسكوبية اليباصرة، فكذلك نحتاج اامتداد
ً ًا لتكون المادة المختبرية لبرهان صدق الموازين اليمانية كافية، وبدل وامكاني
ًا، امع  أن ندرس آآثارها على امدى إسنوات: ندرإسها على امدى أجيال أحيان
ًا، امثل امئات قصص  اعتقادنا بأ، العقوبة قد تأتى فى اللحظة نفسها أحيان
يرويها الثقات على امدى الجيال عن شاهد زور حلف بالقرآن أامام القضاء 
ًا، وأشباه  ًا، أو امغتاب يغتاب فيكوى لسانه بلقمة حارة فور ًا، فعمى فور كاذب
ذلك . فدراإسة آآثار اموازين اليمان على فترة اممتدة وأجيال ترينا بوضوح 
نتائج امشخصة امرئية يؤول فيها أامر أهل الباطل إلى تراجع وأامر أهل الحق 
إلى تمكين، وفى القرآن الكريم شواهد، وفى كتب التاريخ، وفى امرويات 
المعمرين. ولمحمود شيت خطاب- وهو امسلم وافر الصدق- كتاب عنوانه : 
(عدالة السماء) يروى فيه بعض قصص امدارها على هذه الموازين، حتى أن
قاتلً قتل قتيلً وراماه فى حفرة، وبعد دهر طويل أراد رجل آثالث قتل 
القاتل، فهرب امنه، وظل يركض إساعة يتنقل امن امخبأ إلى امخبأ، آثم لم يجد
فى النهاية اما يواريه إل الحفرة التى رامى فيها ضحيته القديمة، فجاء الخر 
ًا انخزل عن وحدته يوم  ًا تركي فقتله فيها!! وحدآثنى آثقة قال : إن جندي
انسحاب الجيش العثمانى امن بغداد أامام ضغط الجيش البريطانى، ووقف 
هذا الجندى بباب جاامع أبى حنيفة، فجاء شقى إسلبه آثم قتله بظلم فى 
وقفته بالباب، وبعد عشرين إسنة تشاجر الشقى امع آخر فطعن، فهام على 
وجهه امن حرارة الطعنة ل يدرى اما يفعل، وظل يهرول بل وعى امئات 
ًا فى الموضع نفسه الذى قتل فيه  الامتار، حتى وصل باب الجاامع فخر اميت
التركى البرئ. ولو أننا فتحنا امثل هذا الموضوع فى امجلس المعمرين فى 
الحضر أو البدو، وفى بلد العرب أو الهند أو الصين، لقسموا لنا على صدق 

0عشرات امن امثل هذه القصص رأوها بأنفسهم رأى العين

وامن أعجب الامور أن العقوبة قد ل تظهر فى الفاعل وإنما فى ولده، 
لحكمة ربانية، فقد حدآثنى أحمد جمال الحريرى رحمه الله، المطوف بمكة، 
قال : يا بنى: كلنا قد اإستهجن إسحل جثة الامير عبد الله صبيحة آثورة

تموز ببغداد، ولكن هل تظن أن ذلك جاء امن غير امقدامة؟ قال : لقد 14



ًا صبيحة التاإسع امن شعبان بمكة يوم أعلنت الثورة العربية  رأيت أباه علي
التى قادها لورنس يصعد إلى قلعة امكة التى اما زالت شاخصة حتى الن، 
ًا إذا إسلمت بغير قتال، فسلموا ونزلوا بذاك  فأعطى الحاامية العثمانية أامان
الامان وكرهوا القتال بمكة، فأطلق إسراح الجنود، وكانوا أربعمائة، ووضع 
ًا وإسحلهم أتباعه وهم أحياء، والغوغاء  الحبال فى أرجل إستة عشر ضابط
تركض وراءهم، فماتوا بعد بضع امئات أامتار، واإستمروا يسحلونهم حتى 
بلغوا البطحاء التى بين امكة وامنى، واما أظن الذى حدث لعبد الله إل عقوبة
ًا إسار على إسنن العدل آثم  امثلية لتلك السيئة !! وبقابل هذا : هل رأيت أحد

0إساءت أاموره؟ لم تر ذلك فى فرد أو حكوامة

وانظر الظالم : إسوء الذكر يلحقه حتى بعد امماته، وأولد المرابى أول
0لعنيه 

وكم امن رهط امؤامن عجز عن دفع ظلم يقع عليه، فينجيه الله 
ًا لميزان: (( إن الله يدافع عن الذين آامنوا)) . ويبطش بالظالم، تصديق

وهلك الامم حين يشيع المنكر وتنتشر المعاصى يشاهده المرء فى 
المدن الخربة، وامدينة بوامبى الفاإسقة بجنوب إيطاليا امحفوظة امن يوم 
أهلكها بركان فيزوف قبل ألفى إسنة، وقد تجولت بها ورأيت دنان الخمر 
وصور النساء العرايا كأنها رإسمت أامس !

وهل اما حدث بالكويت امن هزة اقتصادية بسبب إسوق المناخ بعيد عن
امعنى عقوبة بلدة شاع بين أهلها الربا ورضى امعظمهم بيع الغرر التحايلى 
الذى كان بالمناخ؟

إن امعيشتنا فى أجواء العلم الرأإسمالى المادى والتربية العلمانية 
بدأت تنسينا هذه المعانى اليمانية الإساإسية امع الإسف، وهى امن الحق 

0الذى ل امراء فيه وإن أنكرها الذين ل يفهمون 

ويرزق من يشااء قرائن تخبره خبر الغد 

نرجع إلى الظواهر التى ننطلق امنها لفهم نظرية صناعة الحياة امن 
بعد كلامنا حول ظاهرتى الولء والحركة فنقول: إن ظاهرة آثالثة تقترن 
بالثانية على وجه الخصوص يمكن أن نسميها : ظاهرة (السيطرة 
المستقبلية)، وخلصتها : أن الله تعالى – وهو امالك الملك والغيب والزامان 
– قد أذن لبعض خلقه أن يعلم بعض العلامات والقرائن الدالة على اما 
إسيحدث فى المستقبل، امن غير جزم، إذ ل يعلم الغيب إل الله تعالى، ولكن
ًا ًا امتناإسب ًا هادف بنوع ترجيح يقذف طمأنينة فى قلب المؤامن، فيتصرف تصرف
امع اما يتوقعه امن الحداث، فيسيطر بذلك ل على يوامه فقط امن خلل 
إإسلف الحسنات التى تجلب له التيسير والتوفيق، وإنما على المستقبل 
ًا على امدى اموإسم أو إسنة أو دهر طويل، امن خلل وضع هدف له  أيض



ًا القدر بالقدر، بشبه علم يسبق  والسير نحوه بتخطيط، بإذن الله، امصارع
ًا امع الله تعالى عالم  الحداث يتنبأ به نبوءة صحيحة امن غير جزم بها، تأدب

0الغيب 

وإسبل تعليم الله تعالى لعباده علم المستقبل هذا عديدة ، بعضها 
ًا ويكمله ويشرحه  0يردف بعض

: الرؤيا الصالحة، التى يراها المؤامن فتأتى كفلق الصبح، وهى جزءمنها 
امن إست وأربعين امن أجزاء النبوة، كما فى الحديث الصحيح، وإذا اقتربت 
الساعة اما تكاد رؤيا المؤامن تخطئ، وتصدق ولو بعد دهر، كصدق رؤيا 
يوإسف عليه السلم، رآها وهو طفل، وصدقت بعد إسنوات امن اكتمال 
رجولته، وأبوه خلل ذلك يجزم بنجاة يوإسف ويقول لبنيه: واعلم امن الله اما

0ل تعلمون

وأهل الرؤيا الصالحة لهم علامات يعرفون بها صدقها، وليست هى كل
رؤيا يرونها، كما أخبرنى بعضهم. وتروى فى أوإساط المؤامنين فى كل جيل 
آلف القصص العجيبة الغريبة امن صدق الرؤيا، وللمؤامن أن يركن إلى بعض
اما يراه، وللمؤامنين ولامرائهم أن يركنوا إلى رؤيا أخ لهم امعروف بصدق 
الرؤيا إذا أخبرهم بأنه رأى علامة صدقها وإن لم يذكر لهم كنه العلامة التى 
ًا امع امفاد الرؤيا، أو  ًا امتناإسب ًا، فيفعلون أامر ًا اما يفضل أن تكون إسر غالب
يمتنعون عن فعل نووه، امما هو داخل فى نطاق التخطيط  والمواقف 
والقرارات. وبعض الدعاة يستهجنون امثل هذا الكلم ويظنون أن ذلك ينافى
اما يعلمه المؤامن امن امفاد الواقع المرئى ويخالف نظريات الدارة 
والسياإسة والتخطيط، وأن ذلك امحض دروشة امنحرفة عن الصواب. وذلك 
امن قلة اليمان والعياذ بالله، وامن التأآثر بالمفاهيم المادية الشائعة، وامن 
تنزيل كلامنا غير امنزلته التى نريدها. فنحن نقر بأن على المؤامن أن يفهم 
الواقع الذى حوله، وأن يقتبس امن نظريات الدارة والتخطيط اما شاء امما ل
ًا  ينافى أحكام الإسلم وآداب اليمان، ولكن عليه أن يضع فى حسابه أيض
امفاد الرؤيا الصالحة التى يراها أهلها. ولسنا نقول بأن يعطل المؤامن 
حواإسه وعلوامه بانتظار الرؤى، ولكن إن كانت فإن عليه أن يسترشد بها ول
يعطلها، وبخاصة إذا تواترت، واما يقال عن عدم وقوع بعض الرؤى هو امن 
تسرع امن تلقف خبرها ولم يستوآثق امن صدق امدعيها، وأنا أؤامن بنظريات 

ًا يشهد قبل العقل الذى يقيس 0التخطيط، ولكنى أشعر بأن لى قلب

وقبل عشرين إسنة انتظر بعض الدعاة اموت حاكم ظالم فى يوم اآثنين
امن شهر رجب، لرؤيا أخبرهم بها آثقة امن الدعاة قبل إسنوات امن تلك 
السنة، فمر الآثنين الول والثانى والثالث امن ذاك الرجب ولم يمت، ولما 
صار امغرب الآثنين الرابع وبدأت ليلة الثلآثاء : يئسوا ، فذهبوا إلى داره 
صاخبين امنكرين عليه وهمه وتدليسه، فأجابهم بإجابة الواآثق أنه قد امات 
ًا وأن الجراءات الامنية فى دولته قد تستدعى تأجيل بث الخبر، فزادوا نفور



وازداد آثقة بقوله، آثم دعاهم إلى النتظار امعه والنصات إلى الذاعات،واما 
هى إل إسويعات وإذا بخبر الموت يذاع، وهذه القصة امتواترة عن عدد كبير 
ًا، وكنت أإسمع امنه أن اموته قريب، ولكن لم  امن الثقات ل يقبل الشك أبد
أإسمع يوم الآثنين وذكر رجب ، وصاحبها حى وشهودها أحياء، واما فيهم غير 

0آثقة 

وامن إسبل تعليم الله لعباده أامر المستقبل: الفراإسة، وهى قابلية فى 
المؤامن يستطيع أن يرى امن خلل قسمات وجه المقابل اما يكون امن نور 
إيمانى فيه أو ظلمة الهوى والفسوق، فيعلم بذلك صدقه امن كذبه، وطاعته
أو فجوره، ونيته فى الخيانة أو الوفاء، فيعلم دخائل النفس امن علامات 

0الظاهر 

وليس المقصود أن امن تكون شفته على هيئة كذا فهو كذا، أو يكون 
حاجبه كذا فهو كذا، كما يتوهم بعض الماديين، وإنما هى رؤية عاامة، 
والحديث عنها يطول وليس هذا امحله، ولكن يهمنا هنا أن الفراإسة كما 
تكون تجاه شخص تكون تجاه شعب أو جيل امنه، فصاحب النظر اليمانى 
قد تترجح عنده الصفة الغالبة على ذاك الجيل، امن شجاعة أو جبن، وهمة 
أو تقاعس، واإستعداد للبذل أو ل أبالية، فيوصى المتفرس بموقف دعوى 

0يناإسب ذلك

ًا لفعل  وامنها : اللهام الربانى للعبد المؤامن، إذ يجد فى نفسه دافع
شىء أو الامتناع عنه، وقلبه فى غاية الطمئنان إلى اما عزم عليه . أو يقوم 
ًا إسيقع فى المستقبل، امن أامر  فى نفسه فى اليقظة ل فى المنام أن أامر
الخير أو الشر، فيسعى إليه أو يتوقاه. والملهم يعرف الخاطر الرحمانى 
الذى يوجهه، ويميزه عن خواطر الشيطان والرجم بالغيب والوإسوإسة، ول 
توجد علامة نتحراها، ولكن علينا أن نتقصد اإستشارة امن نحسبهم امن 
أفاضل المؤامنين فى عصرهم أو فى الجماعة، فعسى أن تكون آراؤهم فيها
نصيب امن اللهام، وبخاصة إذا أصر أحدهم على رأيه أو توطأ عدد امنهم 

0على امعنى واحد 

وامنها : حديث النفس، وهى النفس التى طالت اإستقاامتها واعتادت 
الطاعة: يهجم عليها امعنى ل تدرى امصدره يميل بها إلى فعل أو ترك، 
ًا يستنجد به، فيذهب، فيجده كذلك. أو يهتف  فيهتف بالمؤامن هاتف أن فلن
به أن يتحول عن امكان، فيتحول، فيقع إسوء فى ذاك المكان ينجو امنه، واما 

ًا 0شاكل ذلك. وهناك ألوف القصص فى هذا الباب أيض

وامنها  : الفأل الحسن، وكان رإسول الله صلى الله عليهم وإسلم يحبه،
وهو حدوث علامة طيبة امصاحبة لنية عمل شىء، أو امقارنة للبدء والشروع 
فيه، فيستبشر بذلك، ويغلب على ظنه أن الله تعالى إسيتمم بخير. وأنواع 
هذا الفأل كثيرة، وتمييزه اموهبة امن الله تعالى للعبد، وهو امن الرزق 



الحسن الذى يرزقه المؤامن، فيستدل بهمسة أو تغريدة، أو هدية أو ربح لم 
يتقصده، أو لقاء غائب أو اموافاة امنتظر، أو فتح قفل أو اموافقة إإسم، أو 
نزول أامطار أو تفتح أزهار، وأشباه ذلك امن الفعال الحسنة والمناظر 
الجميلة، فيميل قلبه إلى السكينة، ويتأول النجاح واليسر والتسهيل. وهذه 
القرائن لغة قائمة بذاتها ل يفهمها إل أهلها الذين يرزقهم الله تعالى إياها، 
وقااموإسها ضخم، ونحوها فيه رفع ونصب وليس فيه خفض وكسر، والمبتلى
بالموازين المادية هو عن هذا الذوق بمعزل، ويظن ذلك بدعة أو دروشة إذ 

0الامر إسنة 

وامنها : امعرفة علامة الدعاء الذى إسيستجاب، فإن اعتقادنا بإجابة الله
الدعاء هو جذر اليمان وعرقه العميق، وبعض الموفقين يعرفون علامة 
رجحان الإستجابة إذا الداعى دعا، امن عبرة خانقة، أو شهقة امكتوامة، أو 
نبرة صادقة، أو ذعر شديد، أو ضراعة واطئة، أو إسذاجة بريئة، أو عى فى 
اللغة اممن تعرف عنه الفصاحة، فى عشرات العلامات التى ل تقلد ول 
تفتعل ويمكن تمييزها امن قبل امؤامنين يهبهم الله تمييزها، فيعلمون أن الله 
إسيتجيب لبد، ويعرفون اما إسيقع فى المستقبل القريب أو البعيد، ويتخذون 
ذلك قرينة لهم وإشارة. وهذا المعنى امتعلق بقول عمر رضى الله عنه: إنى
ل أحمل هم الإستجابة ولكن أحمل هم الدعاء. أى يحمل هم الصدق فى 
التوجه وعمق التضرع، فإنهما إن كانا: كانت الإستجابة. وهؤلء النفر يهبهم 
الله تعالى تمييز ذلك فى الداعى، فيتوقعون أن يأتيه النصر أو الفرج على 
شكل امن الشكال، أو تحل بالمدعو عليه عقوبة بلدغة أو صدامة أو خسارة 
امال، والناس تنسبها إلى أفعى أو إسيارة أو صافق امعه بسوق أشطر امنه، 

0وهم يرون أولئك املئكة امأامورين يؤدون دروهم فى النتصار 

ًا : امعرفة علامة قبول الله تعالى لتفويض العباد إياه  وامنها أيض
وتوكيلهم له إسبحانه فى أامورهم، وهما امعنيان قريبان امن الدعاء وامن 
جنسه، وليسا هما الدعاء نفسه. وبعض الناس يهبهم الله تمييز علامات 
ًا يناإسب جلل الله وعظمته وعدله. وامن صدق العبد فى ذلك، فيترقبون حدآث
العلامات: المسكنة التى تبدو على العبد المفوض، أو الطمأنينة التاامة التى 
تطغى عليه إذ الخطر امحدق وقريب، أو الجرأة فى اقتحام الامور وكأن الله

0قد أعلمه أنه حافظه واموصله، وأامثال ذلك

0 أخى000فدعك اممن ل يؤامن بكل هذا، وآامن امعي 

فإذا اجتمعت الرؤيا الصالحة الصادقة امن داعية، امع فراإسة امن آخر، 
امع إلهام لخر، امع حديث نفس عند رابع وفأل حسن: قوى المعنى الذى 
ًا امن الجزم بقراءة المستقبل، واما هو يذكره الربعة قوة تجعل الداعية قريب
ًا امع الله، وجاز له أن يخطط وفق قراءته. بجازم، تأدب



فإذا كانوا عشرة أو أكثر : آثلآثة امؤامنين يرون، وخمسة يتفرإسون، 
ًا، وإساغ الركون إليه . وهكذا  0واملهم، وامحدث: صار المعنى أقوى جد

 نشتق فقه الدعوة من صفات الخلق وموازين القدر

فبتسخير المؤامن لظاهرتى (الولء) و(حركة الحياة) لخدامة امقاصده 
الخيرية، وبتعليم الله تعالى له إسبل (السيطرة المستبقبلية): يتسطيع بإذن 
الله أن يصنع الحياة بالطريقة التى يؤديه إليها اجتهاده أن الله يريدها ويحبها
0

ًا امن هذه الموازين الثلآثة علينا أن نفهم امعركة الحياة الكبرى انطلق
0

هى اموازين خلق الله عليها الخلق، امن الذرة إلى الكون الشاإسع، 
وأدار هذا الخلق بقدره إذ هو يتحرك، امن إسقوط ورقة امن شجرة إلى 

0دوران امجرة 

ًا، ليتم التناإسق  ًا بها أيض فإذن : يجب أن يكون عملنا الدعوى اموزون
بين عملنا وعموم الكون، وإذا لم يكن ذلك حصل تناقض. 

0هذا هو المبتدأ فى حل الشكال الدعوى الكبير 

إن إحلل التناإسق بين اموازين عملنا الدعوى وهذه الموازين والظواهر
0الكونية هو أصل الحقيقة القيادية التى يؤهل لها المسلم لقيادة الحياة 

إن التناإسق والتناظر هما امن القيم الجمالية التى أودعها الله فى 
الكائنات، وإن الله جميل يحب الجمال، كما فى الحديث الصحيح عند 
امسلم، وقد امنح بعض حبه للجمال إلى المخلوقات لتحس بالجمال كما امنح
بعض رحمته والخلق بها يتراحمون، وامن تمام هذا الحساس الجمالى أن 

0نتكيف امع ظواهر الحياة هذه 

امن هنا نشتق نظرية القيادة اليمانية للحياة، ونعرف امنهجية التربية 
ًا لقدر الخير،  القيادية فى الدعوى الإسلامية، وكيف يكون المؤامن امتصدي
ويعارك القدر بالقدر : يعارك قدر الشر بقدر خير امنسوب إلى الله تعالى 

ًا 0هو أيض

إن إسر امعركة الحياة هو بطاعة الله إسبحانه، ويفوض المؤامن أامره 
إلى الله تعالى فيهديه السبيل ويمهد له الامور ويكنس امن أاماامه العتاة كما 
كنسهم يوم بعاث قبيل امقدم النبى صلى الله عليه وإسلم لو لبثوا على 
الحياة، ولكن الله أزاحهم امن طريق المؤامنين. وكم امن أحزاب جاهلية 
ًا  اليوم فى بلد شتى تولى الله حربها حتى ضعفت وأصبح المجال امفتوح

0أامام الدعوة فى تلك البلد لتدخل الدعوة امرحلتها المتقدامة 



 ل نقول بأننا ريشة فى امهب الريح، ول نقول0لسنا كأهل بدعة القدر
: اما لنا وللمستقبل !

0كل، بل نريد المستقبل، ليقيننا بأن (المستقبل لهذا الدين ) 

فقط علينا التوكل على الله تعالى، ليؤذن لنا فى الوصول. آثم علينا 
0اإستثمار ظواهر الحياة هذه

الولء امثل نهر جاف صاف، على أنا المسلم أن أإستفيد امنه امن جهة 
0ضفتى ول أدع امن فى الضفة الخرى يحتكرون الإستفادة 

والحياة صنعها صانعون، فأكون أنا امن صناعها، ول ألوم القدر، ول 
0أإستسلم 

وحقيقة إامكان السيطرة المستقبلية تجعل امصارعتنا واعية امخططة 
هادفة، وتجعل تغييرها غير امعتمد على آثوروية اعتباطية بل على آثوروية 

0إيمانية عاقلة 

0فبهذه النظرية الثلآثية : نصنع الحياة 

باإستثمار الولء، وبمعرفة دور القدر فى امعركة الحياة والتصدى لقدر 
0الخير بفعل الخيرات، وبتحديد المستقبل والسعى الهادف له 

فريق البنااء

وأهم انعكاإسات هذه النظرية على التخطيط الدعوى الإسلامى هو 
انعكاس ظاهرة الولء، والتى توجب إسعى قادة المسلمين لحيازة ولء 
جمهور المسلمين، امن خلل تقديم امنفعة اماية لهم أو جهد حضارى قابل 

0للتراكم وإحداث أآثر امنه، أو إسد حاجة عاطفية أو جمالية لديهم

كل القضية تتلخص فى إسؤال صيغته: أنا امسلم، فلم ل أكون بؤرة 
ًا؟ ولم ل أإستقطب الناس حولى؟  ًا وامركز وامحور

إذا كان حجم الولء اليمانى للمؤامنين فى المجتمع امقابلً لحجم الولء
الجاهلى العصيانى فقد أذنت لهم الغلبة فى الصراع، بل إذا كان الثلث، إذ 
المؤامن امنصور بقوة الله على اآثنين امن الكافرين على القل. 

ليس كل المؤامنين على اإستعداد لتقديم الطاعة، وهى الصورة القوية 
امن صور الولء المضاعف، وإنما الطاعة بين صناع الحياة والبؤر لتنسيق 
عملهم وتنظيمه، وهى بين الرواحل المذكورين فى حديث: الناس كإبل امائة
ل تكاد تجد فيها راحلة. أاما أنصاف الرواحل وأرباعها وعموم الناس فليسوا 
على اإستعداد لبذل اللتزام القاطع الحازم، وإنما يستطيع صانع الحياة أن 



يحصل على ولئها له، فتطيعه فى آن دون آخر، وتسمع لقوله إذا حمى 
ًا، وهى ل تحيا بدون  ًا ظاهر الوطيس وتصاعدت الحماإسة ووضح التحدى جلي
ًا امع السنة الكونية، فإن كان المسلم أإسبق  ولء لحد أقوى امنها، جري
ًا: دارت فى فلكه وتبعته. وإن كان الفاجر أامهر وأيقظ  وأقوى وأكثر تفنن

0وأفصح : إسارت خلفه 

نفوس امن لوازم حياتها الولء، ولذلك ل يصعب تحصيل الولء امنها 
ًا بالعنصر القائد له ًا وأشد ارتباط وتكثيفه وتنميته وصقله بالتربية ليكون واع
0

ويبدو لى امن خلل التأامل فى الواقع الدعوى الإسلامى الحاضر أن 
نقطة الضعف فيه تتركز فى أن الدعاة يلحون فى طلب الطاعة امن الناس،
وذلك اممكن امن طائفة امنهم، وتركوا طلب الولء امن الطائفة الخرى، 
ولعل الدعاة أن يصححوا طريقتهم ويخرجوا امن عزلتهم ويتوجهوا إلى 
عموم الناس واآثقين بهم طالبين لولئهم، فإذا حصل الولء فى صورته 
ًا  ًا هادر المصغرة حاولوا تكبيره، آثم يظل يتعاظم ويتراكم حتى يكون تيار
يرجح امعادلة التنافس السياإسى والجتماعى لصالح الإسلم. والولء أعم 
امن الطاعة، وأهم أركانه: أن يتحرى الموالى المصالح فيجلبها لمن واله، 
ويدفع عنه الضرر اما اإستطاع، وينصره حين الحرج بالقول والفعل والمال، 
ويحفظ إسره، امن دون التزام قاطع امسبق، ولكن قد يتحمس الموالى 

0فيمنح امن واله فى إساعة العسرة أكثر امما يمنحه المبايع المطيع

والامر أيسر بكثير امما يظنه صاحب النظر الخارجى الذى ل يتعمق 
ًا ل يستلزم رجحان  ًا يبلغ أهله عشرين امليون ًا إإسلامي فى نظره، فإن بلد
المعادلة فيه لصالح العمل الإسلامى امليين عديدة ، بمقدار النصف أو 
الثلث، وإنما بإلغاء عدد النساء امن المعادلة يتقلص العدد إلى تسعة امليين،
إذ اما زال دورهن فى بلدنا الإسلامية امن ضعيف. وبإلغاء عدد الطفال 
الذين هم دون إسن البلوغ وكبار السن الذين اعتزلوا الحياة يتقلص العدد 
إلى آثلآثة امليين. آثم بإلغاء عدد الاميين السذج فى الرياف بخاصة، وعدد 
الجبناء الذين يخافون الفكر والسياإسة، والمرضى الذين تنهكهم هموامهم: 
يتقلص العدد إلى أقل امن امليون بكثير، وربما إلى نصف امليون، هم الذين 
ًا، ولهم رأى وقول. فإذا حاز العمل  ًا إسياإسي ًا ويقفون اموقف يحملون فكر
الإسلامى نصفهم- أى ربع امليون امن الموالين له – ترجحت المعادلة 
لصالحه بإذن الله، وهذا الربع امليون قد يقوده آثلآثة آلف امن صناع الحياة 

0المهرة ليس أكثر، وبقية عدد الدعاة يساعدون هؤلء ويخدامونهم

إن أكثر الناس ل شغل لهم بفكر أو إصلح، وإنما امبدؤهم: نفسى 
0نفسى، وأولدى أولدى، وزوجى زوجى

0فانظر اما أإسهل الامر إذا ربت الدعوة اللف الثلآثة هؤلء 



وأنا أزعم أن كل صاحب امهنة ذى امهارة فيها، وكل عالم فى باب امن 
ًا أبواب العلم، وكل فنان، وكل ذى امركز امالى امتميز : يمكنه أن يكون صانع
ًا تدور حوله أعداد كبيرة امن الناس ويتحلقون فى ولء قد  للحياة وامحور
يتعاظم إلى طاعة، امع العلم أن الشخص الموالى قد يتعدد التأآثير عليه امن 

0عدد امن صناع الحياة المؤآثرين فى الن والواحد

0والامثلة المشروحة توضح ذلك 

 بركة العلم الشرعى وأثره الثقيل

فالعلم الشرعى امثلً هو امن صناع الحياة، الذى هو بحر، ويفتى فتواه 
عن تمكن، ويمل الإسماع حين يقول: قال الشافعى، وقال امالك، ورجح ابن 
تيمية كذا، ووحدت هذا فى المبسوط، وتأيد عندى بما فى المدونة، ويشهد 

000له حديث البخارى، وأورد ابن حجر فى فتح البارى شواهد أخرى

هذا نمط العالم الذى يصنع الحياة، وليس هو المتقلل المكتفى 
0بمختصر فى امذهب واحد 

ورغم تفلت الناس فإن العرق اليمانى اما زال ينبض فيهم، ولم يتخلوا
عن الحمية اليمانية، ويحتاجون فتوى امثل هذا العالم فى زواجهم وطلقهم 
إن لم يكن فى بيوعهم، ويستطيع الماهر أن يتابع امن يستفتيه أو تتصاعد 
حماإسته بعد امحاضرة يلقيها أو رإسالة ينشرها، حتى تنضج المتابعة امن بعد 
امدة وتتحول حاجة المستفتى أو حماإسة الساامع إلى ولء له، آثم يعمق هذا 

0الولء على امر اليام بالتوعية والتفقيه 

ًا امن أنقى وأذكى إن خطة الدعوة فى كل قطر امكلفة بأن تنتقى بعض
امنتسبيها امن خريجى الكليات الشرعية، وليس ذلك بشرط، وتقيم لهم 
الدورات العلمية، وتفرغهم امن آثقل الواجبات الدارية، وتتيح لهم إسياحات 
إلى بلد أخرى يجلسون فيها بين أيادى امشاهير العلماء، وتوفر للفقير امنهم 
أامهات المراجع، آثم تخرجهم إلى المجتمع امفتين وامحاضرين وعاقدى 
ندوات وكاتبى امقالت فى اصحف وامؤلفى كتب. فإذا أخرجت الدعوة فى 
ًا عشرين امن هذا النموذج امن العلماء،  البلد الذى تعداه عشرين امليون
ووطأت لهم المنابر، وأشاعت أفلم الفيديو والشرطة الصوتية لدروإسهم، 
وانتظرتهم عشر إسنوات، فإن الواحد امنهم قد ينجح فى تحصيل ولء 
آثلآثمائة امسلم لم يكن امنهم ولء فى السابق، كمعدل، فهؤلء إستة آلف هم
أول رصيدها الولئى فى بنك الترجيح : ترجيح المعادلة، وإذا أذنوا فيهم فى 
أوقات شتى أن أيها الناس إن الموقف الصحيح فى النتخابات هو كذا، أو 
أن التبرع لقضية كذا واجب، أو أن امقاطعة الحزب العلمانى المضاد هو امن 
تمام اليمان: فإن هؤلء إستكون امنهم الإستجابة، فإذا بلغت الدعوة امرحلتها

0المتقدامة وأفتوهم بالجهاد : كان الإسراع



وعلى اموازاة الرصيد الولئى الذى يجمعه هؤلء الدعاة العلماء يتراكم
رصيد آخر امن التأصيل فى الجماعة هى بأامس الحاجة إليه، ينهضون به هم 
ًا، فيحفظون للدعوة أصالة الفكر وأصالة المنهج وأصالة الحوار الشورى أيض
امع الرتباط القوى بالمعانى الشرعية، ويمنعونها امن تساهل وتفريط، 

0ويعصمون أبناءها امن الفراط والغلو والتطرف

آثم العلم خير كله، تتوزع فى جميع الجوانب والتجاهات الجتماعية 
والنفسية والخلقية والسياإسية والقتصادية، امع اما فيه امن رقابة صارامة 
ًا، وهى رقابة امقبولة امحترامة ل يضجر امنها امن  على القيادة والتباع امع
تتسلط عليه رغم صراامتها، لمكانة الشرع فى النفوس وهيبته وبركة 
النتساب إليه، وكل هذا رصيد حضارى امهم له دوره الفعال فى عملية 

0صناعة الحياة 

فانظر إلى عظم أآثر دور هؤلء العشرين لو تجردوا وتعبوا فى تربية 
أنفسهم وأطالوا السهر وحتى الظهر. آثم انظر إلى ضعف خطة دعوية ل 
تجعل فى أولوياتها انتقاء هذه المجموعة وبذل أنواع المساعدة لها ليصالها 

0إلى امرتبة الفتوى وإاماامة الناس 

وبمواكبة العلماء: يجب أن يكون عدد امن رواد الفكر الإسلامى، 
وامهمتهم: التعريف بخصائص الإسلم العاامة ووصفه الجمالى، وقواعد 
ًا امن أحكام  الفقه، وتتبع اما كان امن امواقف المسلمين خلل التاريخ اقتراب
ًا عنهما، امع إإسقاط ذلك كله على الواقع  الشرع وآداب اليمان وابتعاد
وتحليل حاضر العالم الإسلامى وتفسيره امن امنطلق الموازين الشرعية، 
وامقارنة الحلول الجاهلية بحلنا الإسلامى الشاامل، وبيان عيوبها ونقصها، امع 
بذلك عناية خاصة بمشكلت البلد الذى يعيشون فيه وقضاياه واإستنباط 
حلول امناإسبة ضمن الحل الإسلامى العام. هذه هى وظيفة رجال الفكر 
الإسلامى، وهم دعاة أهل تميز وحدة ذكاء وقوة شخصية، وقد أخذت الخطة
الدعوية بأيديهم فمكنتهم امن المعرفة الشمولية، وخففت عنهم بعض 
الواجبات الدعوية التى يمكن أن يقوم بها غيرهم، فتسنى لهم الطواف على
النوادى والجمعيات والجاامعات، امحاضرين وامحاورين، وكتب كل امنهم 
رإسائل عديدة راجت فى القطر وتعدته، ولم يتخلفوا عن إامداد الصحافة 
العاامة والدعوية الخاصة بالمقالت، فكانوا بذلك امن صناع الحياة وبناة 
الحضارة، وأامدوا بنك الترجيح –إذا هم خمسة فقط- بعشرة آلف ولء ، 

0ربما 

  ،أاما الوعاظ فهم الصنف الثالث امن صناع الحياة فى الخطة الدعوية
وتربيتهم أإسهل، لطبيعة التعميم فى آثروتهم العلمية، ولذلك نفترض أن 
ًا على القل، فى كل  الجماعة يمكن أن تخرج إلى المجتمع خمسين واعظ
امدينة واعظ، امع تركز عدد فى العاصمة والمدن الكبيرة. وامهمة هؤلء: 
الضرب على الوتر العاطفى، وتحريك المشاعر، وإنهاض الهمم، وتناول 



حديث الجنة والنار، والموت والقبر، والزهديات، والرقائق، والقلبيات، 
والخلقيات اليمانية، والتنقل بين الية والحديث وآبيات الشعر وقصص 
السلف والصالحين، وقال الفضيل وقال الثورى. ويتضاعف أآثر الواعظ 
ًا، وبمطالعة كتب الدب، ليكون آثرى  بتعلمه قواعد النحو، ليكون فصيح
اللغة، وببذل تربية إسلفية له، ليبرأ امن الحديث الموضوع والإسرائيليات 

0والبدع التى تكثر فى أوراق الوعظ 

إن الواعظ الواحد قد يحوز ولء الخمسمائة فى المتوإسط خلل عشر 
إسنوات إذا اإستثمر تأآثر الساامعين به عبر اتصال فردى ورعاية خاصة، 
وبخاصة إذا وصلت أشرطة وعظه القاصى فأآثرت فيمن ل يستطيع 
الجلوس بين يديه، وهذا يعنى إضافة خمس وعشرين ألف ولء إلى رصيد 

0بنك الترجيح

كيف يحصل إعان الناس للواعظ؟

هى امعادلة امعقدة ل ندرى جميع أطرافها، ولكن يمكننا أن نميز أهم 
رقمين فيها : 

(الول) أنه تيسير امن الله تعالى، أى أن إيمان الواعظ يجعل لسانه 
ًا، فيميز الناس نبرة الصدق بإذن الله، فيتبعون، واما خرج امن القلب  صادق
دخل القلب، واما خرج امن اللسان ل يتعدى الذان، فالتأآثير بقدرة قادر 
إسبحانه، وكان عطاء بن أبى رباح تلميذ ابن عباس رضى الله عنهما أإسود 
ًا ، ولم يمنعه ذلك أن يكون إسيد  أفطس أعمى، وفوق ذلك كان امقعد

0التابعين بمكة وأن تمل كتب التفسير والحديث والفقه أقواله

(الثانى) أنها فصاحة وقابلية وعلم ل يحوجه إلى تكرار المعانى، وإنما 
ًا يعرفها الشكور، وبعض الوعاظ  ًا، وهذه امنح امن الله أيض يجدد شواهد دائم

0يتميز على بعض، آثم الله يزيد ويبارك 

فلو أن خطة الدعوة ل تدع الدعاة إلى أقدارهم يبواجهونها، بل تصارع
القدر بالقدر، وتدفع قدر الجهل والنزواء الذى كلكل على بعضهم بقدر 
العلم والجرأة على امواجهة الناس وتعليم الفصاحة : إذن لشتغل رهط امن 
بعد بطالة، ولتحركت طاقات امن بعد تعطيل ، ولتقدامنا امرحلة فى صناعة 

0الحياة

وبموازاة هذا الآثر فإن الواعظين يقوامون بدور امهم داخل الجماعة 
وخارجها فى إحلل التعادل امع آآثار العقلنية الناتجة امن كلم العلماء 
والمفكرين، ففى امباحث الفقه وامقارنات الفكر يبوإسة وجفاف، ولبد امن 
ترطيب النفوس بنداوة العاطفيات التى هى بضاعة الوعاظ، ليحصل هذا 
التعادل، وهذا اميزان امهم فى امواصفات الدعوة النموذجية، آثم هو امنهج 
حضارى عظيم الهمية، فيكون وجود الوعاظ امن أركان بناء الحضارة 



ًا، الإسلامية الجديدة، ويصدق عليهم وصف صناعة الحياة امن هذه الجهة أيض
0ويا لها امن صناعة 

حروف ومنظار ومشرط

وقد اإستبشرنا بهذه الامثلة الثلآثة لوضوحها، ولنه امن جنس ولعلنا، 
ًا دور الصناع الخرين بمثل هذه الحماإسة؟ فهل نتفهم أيض

امنهم شعراء الدعوة، ووجودهم ضرورة امن الضرورات، لن بعض 
الناس أهل عقلنية، ولذلك نقنعهم بالمنطق والتأصيل والقواعد 
والمحاكمات الفكرية، وأاما السواد العظم فتحركهم العواطف، ول يمكن 
تحصيل ولئهم إل بالمجازيات والخيلة والسياحة فى القاصى البعيدة 
للمعانى والامثلة والإستعارات والمترادفات، وإذا كان تأآثير المفكر والمفتى 
ًا، فإن تأآثير الشاعر أخلقى امن جهة، وهممى امن جهة أخرى، يحبب  علمي
للنفوس البذل، ويوجد فيها الإستعداد لركوب المصاعب، وبخاصة إذا نشر 
شراع الدعوة وقت هبوب الرياح، فينزل الشعراء ليضراموا حرارة التحدى 

0ويغرإسوا روح الهدم والبناء 

ًا بين شباب الدعوة عن ذوى القابلية الشعرية، والتقاط عدد  إن فحص
امنهم وتدريبهم وتشجيعهم هو امن الولويات الواجبة فى الخطة الجادة، 
ليصفو امنهم للدعوة فى القطر خمسة، امن بين فحل امجيد تعلق قصائده 
فى أإستار الكعبة، وآخر اممهد وامعين، ليضيف جميعهم خلل تسع إسنوات 
امن الترنم خمسة آلف ولى إلى الرصيد، آثم ليرفعوا العدد إلى خمسين فى

0السنة العاشرة يوم يهتز اللواء، فتبنى أبياتهم بيوت المدينة الفاضلة 

وكتاب القصص امن صناع الحياة، وقد برع فى هذا الباب اليساريون 
ودعاة النحلل، وأحدهم يكفيه أن يدس فى القصة جملة لتستقر فى قلب 
البرئ، فيعتقدها، وامن تراكم الجمل والكلمات عبر نشر قصصصى واإسع 
ًا وعموم الدباء، وقد  يتركب المعنى الكبير، وهذا هو شأن الشعراء أيض
روىب امحمد امحمد حسين رحمه الله فى كتابه عن التجاهات الوطنية فى 
الدب العربى الحديث كيف تم النحراف الضخم عن المعانى الإسلامية 

0على هذا النمط خلل امائة إسنة 

ًا أن نقص كل قصة اليمان فى رواية واحدة،  كذلك نحن، ليس شرط
وإنما نودع المعنى بعد المعنى، وندع التراكم يحدث الثقل . 

إن حملة أدبية إإسلامية يجب أن تردف حملة العلم والتأصيل، وعلينا 
أن نفهم التكاامل الحاصل بينهما وأن نترجم فهمنا إلى التزاامات خططية، 
ولبد أن يقوم فى أنفسنا المعنى التكليفى الواإسع لحقيقة كوننا نروم 
صناعة الحياة وتجديد داماء حضارة عريقة وبناء أإساس علمى شاامل ذى 
امحيط امن العواطل الموزونة، وامثل هذه المهمة الجبارة ل تكفيها فورة 



اموإسمية ول حفنة شعارات أو ترداد هتافات، وإنما هو تلقين الموازين 
0والغرس والسقى قطرة بعد قطرة

ًا، وعلى الدعاة أن ينتدبوا امنهم  والفلكى فى امرصده يصنع الحياة أيض
اآثنين يتعلمان خارطة المساء وعلم البروج وأوصاف المجرات وأخبار 
الثقوب السوداء، والفلك علم صعب يحتاج الرياضيات المتقدامةوالصبر على
الرصد والنظر إلى العلياء، ولذلك ل نطمع بأكثر امن اآثنين، بل حيازة الواحد 
إنجاز دعوى كبير، وإسيقال عنه : هذا عين امن أعيان الامة حرى إن قال أن 
يجاب، وإسيتكلم فى التلفزيون والجمعيات والجاامعات، وتتسابق المدارس 
فى دعوته للكلم، وكلهم يسمعون له وكأن على رؤإسهم الطير، لخباره 
العجيبة الغريبة، وإسيؤذن فى الناس امن امرصده كما يؤذن الواعظ امن على
امنبره: أن أيها الناس آامنوا، فيؤامن نصف المؤامن، ويتضاعف إيمان المؤامن،
ويظل يجمع الولء على امدى عشر إسنوات حتى يزداد الرصيد إسبعة آلف، 
امع تنقية للمحيط، وأدءا دور المقدامات الحضارية، ول تستطيع أعتى 
الحكوامات الظالمة أن تمنعه عن اعتلء المنصات، لهيبة علم الفلك فى 

0نفوس الناس ولذته

وينتسب إلى صفوف الدعوة امئات الطباء، ولكن خمسين امنهم يمكن
ًا، وهم الذين تخصصوا بجراحة القلب والداماغ أن يكونوا امن صناع الحياة حق
والعمليات الصعبة ونالوا أعلى الشهادات فى ذلك، والذين تخصصوا بعلج 
السرطان والطب النفسى، بواما وازى ذلك، فإن الجراح يجرى ألف عملية 
خلل عشر إسنوات، على القل، وامع كل عملية يشكره أبناء المريض 
ًا: انتقى امنهم عشرة فوطد نبهم  وأشقاءه وأصدقاءه وجيرانه، فإذا كان نبه
ًا وبالمراإسلة، ويبارك لهم  علقته امن امركز القوة، ويظل يتصل بهم تلفوني
أعيادهم، ويعزيهم عند المصائب، ويرإسل لهم الكتب والشرطة، وامن خلل 
كل ذلك يؤذن فيهم أن آامنوا، وأن الإسلم حق، وأن رجال الإسلم أخيار. 
وتعاونه إسكرتارية نشطة فى ذلك وتقوم بتذكيره، فيحصل بذلك على ولء 
واحد على القل امنهم حتى لو أهدرنا التسعة، أى يقدم للدعوة ألف ولى 
ًا عبر أذان الطباء  خلل حياته الطبية الدعوية، أى تحوز الدعوة خمسين ألف
الخمسين امن صناع الحياة، وهذه آثروة عظيمة تضاف إلى رصيد امصرفنا 

 0أعظم بها، بل بنصفها، بل بربعها

صفحات الجمال تهدى نفحات الجتهاد

والمهندس المعمارى امن أهم صناع الحياة، كفإن بعض عجيبة النحل 
0يكمن فى إسداإسياتها، ونصف جمال الحياة بين جناحى فراشة 

إن حس الجمال رزق امن الله وزعه على المخلوقات امن بعض اما 
0عنده امن جمال وحب للجمال، كما وزع بعض الرحمة التى عنده 



فجمال الزهور الجميلة امن امقدامات تلقيحها، وجمال الديك 
والطاووس إنما كان لن عملية البيض والحضن صعبة تأباها النثى لول 

0جاذبية الجمال

ًا للجمال،  وقد إسخر الله تعالى بإذنه بعض الناس أن يكونوا صناع
والمعمارى امنهم، فهو يبنى النفوس والذواق وجيد الطباع بمبادئ التناظر 

0والتعادل والتناإسق والتدرج والتناإسب

المدينة الجميلةجزء امن الحياة، ولذلك حين يقول المعماريون 
المؤامنون بعد أن يساهموا فى بنائها أن  أيها الناس آامنوا: إسيؤامن امنهم 
عدد ، وألف ضعف ذلك العدد تكون نفسه قد تعادلت وأنكرت الشذوذ 

0واقتربت امن اليمان، بإيحاءات الجمال التى صاغها المهندإسون

يؤذنون امن على عروشهم المعمارية فى آن واحد امع المؤذنين امن 
0على امنابر المساجد

ًَا امن امحنة الناس يكمن فى فساد الذواق وانحراف الطباع،  إن جانب
ول يقبل الكفر إل صاحب نفس امعكوإسة امنكوإسة، وإسوى النفس أقرب 
إلى اليمان، وبحق رصد عباس امحمود العقاد انتساب أصحاب النحرافات 

0إلى الشيوعية حتى وصفها بأنها امذهب ذوى العاهات

إن المعمارى قرين الواعظ فى تسوية النفوس 
0 لكن اإسمها جدار ورواق 000000000هى فلسفة فى الحياة 
ًا وباحة 0000000000وفلسفة فى القيم 0 لكن يلقبونها باب

0 امترجم بأقواس وأعمدة وأخشاب نافرة 0000وحشد امن المعانى 

وحاجة الدعوة إلى رهط امن المعمارين يشاركون فى تعليم الدعاة 
والمؤامنين اموازين الجمال هى امن جنس حاجتها إلى علماء يعلمونهم 
اموازين المزنى وشوافع الشافعى واملك امصالح امالك، ولو فوض الامر إلى
لدفعت ربع أذكياء شباب الدعوة إلى دراإسة فنون العمارة، ولدخلت ذلك 
ًا، فإن تعادل العقلنية والعاطفية فى الداء  ًا واجب فى الخطة وجعلته حتم
الدعوى يلزامه القتران بالمعايير الجمالية، ليتم بهذه الثلث اإستواء الصناعة
الحيوية، وامن الخطأ أن نفهم أن الدور المعمارى يلزامه التعقد والبذبخ 
والتعاظم والإسراف والتطاول والتبذير والتكلف ليؤدى وظيفته، وإنما يؤديه 
امن خلل البساطة والتواضع وامجانسة البيئة والجرى امع الفطرة واإستعمال
المواد الخام غير المصنعة، وبدأ الجيل الجديد امن المعماريين يعود إلى هذه
المعانى الصيلة، ولعل أآثر جماعة المعمارين المؤامنين فى التربية الدعوية 
0هو الجزء الناقص فيها المكمل لآثار الحسن البصرى والجنيد 



إن امدينتنا الفاضلة كما تبنيها أبيات الشعراء وتضع قوانينها طوائف 
الفقهاء، فإنها تتلل بلمسات فنون العمارة، لتكون وحدة واحدة امتجانسة 

0بمادتها وامعانيها

0وقد كانت إنجازات السلف أيام الزدهار الحضارى كذلك 

فاس المغربية وحدة واحدة كلها، وكلها امصانة الن امحفوظة امن 
الهدم والتغيير بإشراف الامم المتحدة، وهى كتلة امعمارية كلها، وامعلم امن 

0امعالم النسانية حين تنضج ويسمو إسذوقها

0وقصر الحمراء وامقترباته وأركان غرناطة كتلة امندامجة 

وامدارس بغداد وخاناتها وباقايا إسورها وامساجدها وأزقتها 
0وامستنصريتها علقات جمالية امؤاداة على نسق، بعضها امن بعض

وصنعاء لوحة فنية واحدة، وكذا دامشق والقاهرة، والقيروان 
0وتلمسان، وبخارى وإسمرقند، وأصفهان واإستانبول

ولهذا فإن إسواء أنفس أجيال المسلمين بالامس هو امن تأآثير هذه 
0المعطيات الحضارية الفنية كما هو تأآثير اليمان

وجزء امن امحنة عواصم النفط اليوم يكمن فى الفوضى المعمارية 
التى عكرت النفوس حين لم يستخدم المال فى امنهجية امعمارية واحدة 
ًا،  ًا عشوائي امتناإسقة امتناإسبة، وإنما اإستوردت امذاهب المهندإسين اإستيراد

0فصار التناقض المزرى، وتوترت القلوب حتى افتقدنا السكينة 

ولهذا فإن أدوار كبار المهندإسين الذين يصرون على امواصلة الرتباط 
بالتراث وتوحيد المستقى، امثل حسن فتحى بمصر ، وقد تجاوز الثمانين، 
وامحمد امكية ورفعت الجاردجى وأامثالها بالعراق: هى أدوار بطولية، وهى 
أدوار إإسلامية إيمانية وإن لم يفهم بعضهم كل قصة الحياة ولبثت يتوهم 
العلمانية، لغلبة أآثر المنشأة وبقية التقليد لموجة المراهقة الفكرية التى 
عمت العالم الإسلامى بين الحربين العالميتين على وجه الخصوص.

واليوم يسير المعمارى أحمد الرإستمانى وفريقه بمكتب التراث فى 
ًا  ًا فى اإستلهام التراث حق 0دبى بخطى آثابتة ويمضى قدام

إن الناس إذا عرفت امقاييس الجمال فليس أجمل امن اليمان 
والخلق والمعروف، ولذلك فإن على خطة الدعوة فى كل بلد أن تدفع 
امائة لدراإسة العمارة، لينبغ امنهم عشرة ويصلوا إلى درجة البداع والجتهاد 
وجودة العطاء فيكون هؤلء العشرة امن صناع الحياة، بمشاركتهم فى 
تحسين المحيط وترويض الذواق، وباللبنات الحضارية التى يرإسونها فى 



أإساس النهضة الإسلامية المستأنفة، وبألوف أهل الولء الذين يضيفونهم 
0إلى رصيد امصرف الترجيح

بل المتأامل يذهب إلى أبعد امن هذا، ويجد فى الموازين المعمارية 
0امادة لتعميق الوعى التنظيمى والتربوى وإتقان فقه الدعوة 

ففكرة المركزية التى يضجر امنها بعضهم إنما هى حقيقة حيوية 
وامعمارية تعظ الداعية بأن الامر نسبى، وأنه ليس امن الصواب إطلق 
تفضيل اللامركزية الدارية والإستطراد فيها، بل فى المركزية قوام الداء، 
وهى فرع امن حقيقة الولء، وامثلها المعمارى اما يكون امن شخوص قبة 
امسجد امثلً، فكأنها جمعت اما فى البيئة المحيطة وربطته بأنساب القربى 
امعها، ولخصت وركزت اما هنالك حولها، فل تكون فى الساحة والعرصة 
الواإسعة أشكال امعمارية امتسيبة امتروكة عائمة، بل هى امربوطة بعلقة 
ًا لمعانى امركزية داخلية  امحورها القبة، آثم يكون امحراب المسجد عاكس
أخرى امكملة، امن ارتباط الجوانب والعمدة والنوافذ به كمركز، فتتولد 
ًا امن  عندنا إيحاءات امضاعفة امن وجود امركزية داخل امركزية تؤلف جانب
النماط الحيوية الصحيحة، بدليل حلول التجانس فيها وقبول النفس لها، 
وهو امعنى يعظ الضجر امن امركزية العمال ويناديه أن ل إسلب فى ذلك، 

0وإنما آثم نور على نور

وفى العمارة أفكار أإساإسية كثيرة، امثل المحورية، وهى عكس 
المركزية اللامة الجاامعة الساعية إلى تكثيف المعنى، أى هى النشر 
ًا بعلقة ل  والتوزيع المنتظم الذى يبقى الشىء فى ابتعاده واإستقلله امرتبط
ًا، بل وجود  تدعه يتفلت أو ينفرد أو يطيش ولهذا المبدأ تطبيق تربوى أيض
المحورية المعمارية يطبع فى ل شعور الناظر امعناها امن خلل النظر 
المسترإسل البرئ. كذلك فكرة التنوير المتكافئ، وفكرة انتقال الوظائف 
الفرعية بين أجزاء المبنى وتبادلها بسلإسة ويسر وتكااملها فى أداء الوظيفة
الكبيرة هى فكرة امعمارية عظيمة الآثر فى الفكر التنظيمى، والعتياد على 
اإستعمال الفرد لمبنى على هذه الهيئة امن إسهولة النفاذ والحركة وجزالة 
الإستفادة امن كل زاوية ودهليز وباحة هو فى نفس الوقت تربية له على 
تجويد تخطيطاته التنظيمية الدارية فى اتجاه التكاامل الوظيفى وتوفير 
الجهد المبذول، وامنجمع الوزارات بالكويت هو نموذج جيد لذلك، وهو 

0امدرإسة تربى أهل الكويت على هذه المعانى وهم ل يشعرون

ويسعنا أن نطور وعينا الحيوى بأن نعيش إسويعات امع رواية 
المعماريين لتجاربهم، وقد عشت إساعة امع المعمارى اليطالى الصاعد 
(بيانو) عبر حلقة تلفزيونية، وكان يتكلم امن شقته التراآثية فى أزقة جنوا 
ًا امع المعمارى العراقى رفعت  القديمة وكأنه يملك كل إيطاليا. وعشت أيض
ًا امن  الجادرجىت فى كتابه ( بين شارع طه وهمرإسمث) الذى أودع فيه جانب
فلسفته المعمارية وروى امعها خبر غيره. وشارع طه ببغداد حيث يقع بيت 



أبيه الذى هو أحد قادة السياإسة العلمانية فى العراق، وهمرإسمث هى 
0الكلية المعمارية التى درس فيها بلندن

فهو يدعو إلى ضرورة تمثل العمارة بمنشأة امادية يستخدامها الجمهور
امن أجل أن ينتشر الوعى المعمارى، وهذا كلم صائب، يشبهه تمثل اليمان 

0والفكر بأشخاص قدوات يخالطون الناس، لتنتشر عدوى الخير

وهو يعتبر المرونة فى الحركة فى المنشأة: التجسيد الكاامل للفكر 
المعمارى، بل هذا امن أول امفاهيم العمارة بعد امفهوامها الجمالى، وهو 

0امفهوم أإساإسى فى التخطيط الإسلامى كذلك

ويرى أن كل عمل امعمارى يؤآثر فيه عااملن: الشكل القديم المتوارث
ًا،  المتاح والبداع الفردى التطويرى. وهذا اميزان فى العمل الإسلامى أيض
فالتربية على فهم الصالة والتدريب على التأصيل والسلفية امن أهم 
ًا للبداع والجتهاد ونبذ  وظائف المنهج التربوى، ولكننا نجعل الشورى امحرك
ًا إلى الثوابت، ويتجول فى الوقت  ًا أبد التقليد الجزاف، فيبقى أحدنا امشدود

0نفسه فى إساحات المتغيرات

وعنده أن تقويم صنعاء غير تقويم رواما، إذ لبد امن املحظة أآثر 
التطور الجتماعى والتقنى ونوع المفهوم العاطفى والمناخ. وهذا اميزان 
عام فى غاية الصواب، ولكل قطر تأآثيراته الذاتية فى العمل الإسلامى الذى
فيه، ول يجوز النقل الحرفى لتجارب الخرين، كما ل يجوز تعميم النقد بناء 

0على الظواهر، بل لبد امن املحظة الخلفيات والفروق

وعنده أن نوع المواد والمكننة المتاحة تؤآثر فى امعنى العمارة، ولذلك 
كان امن آآثار تطوير العمدة باإستعمال الحديد والخرإسانة: تقليل امهمة 
ًا وحمل آثقل السقف والطوابق العليا بخاصة، الجدران فى إإسناد البناء عموام
فأتيح للمعمارى وضع النوافذ العريضة الطويلة وكثرة اإستعمال الزجاج، 
فأتيحت امن آثم النارة الوافرة والطللة على الجمال المحيط بالمبنى امن 
خضرة وامياه امن داخل المبنى. وهذه اموازين تصلح للتخطيط الإسلامى، إذ 
ان وجود رجال الصفوة والقاعدة الصلبة يتيح انفتاح الجماعة الدعوية على 
المجتمع وتكثيف الخلطة به ، لرجحان التأآثير وقلة الخوف امن التأآثر. وكذلك
النفتاح على الثقافة الشمولية والفنون والمعرفة العالمية، لوفرة الطمئنان
إلى آثبات عناصر الدعاة وقابليتهم – إذ هم أقوياء – على التمييز وانتقاء 
المعانى الصائبة وغربلة المسموع والمقروء، ونبذ واطراح اللغو والخطاء 
والوهام، بينما تميل الدعوة فى حالة ضعف تربية رجاهل إلى عصمتهم عن 

0تأآثيرات المجتمع والثقافات بالعزلة والنكفاء على النفس

وعنده أن العمارة طراز فردى وطراز عام فى آن واحد، وأحدهما يؤآثر
فى الخر، فالمعمارى ينوب عن المجتمع العام فى تحديد شكل عمارته، 
فيترك أآثره الفردى، آثم هو فى إبداعه الخاص ل يوغل فى الفردية، لئل يشذ



ًا عليه. وهذا هو دور امجالس الشورى  ويغرب، فكأن المجتمع صار رقيب
والندوات الفكرية وحلقات لحوار فى الجماعة الإسلامية، بحيث تستفز 
الجماعة الداعية ليفكر ويجرب امغاامرات العقل وطلب المعانى امن امواطن
المعالى، ولكنها فى الوقت نفسه تجعل له امثابة دائمة تحت امظلة الرقابة 

0الجماعية يفئ إليها ويرجع كلما غزا وجاب الصحراء

وبكل هذا وضحت كيفية اإستيلء المعماريين على صناعة الحياة، حتى 
أنهم ليكادون يحتكرونها فى ظن المسترإسل امع حماإستنا لهم، لول أن يرده 
اما يعلم امن أن أهل الفضل والعلوم والتخصصات قد توزعتهم دائرة امفرغة 

ًا  0امغلقة ل تعرف لها طرف

ًا فى حلقة تلفزيونية يتحدث عن امسيرته  ولقد رأيت حسن فتحى أيض
ًا وقناعة.  الطويلة، والقرية الإسلامية فى أامريكا امن إنجازاته، فازددت وعي
وكان لى تأامل طويل فى لمسات امحمد امكية بجاامع الخلفاء ببغداد، ونظر 
0إلى أعماله الخرى، فتعلمت الكثير 

فكن المعمارى المسلم، أو المجهز له، أو الناظر لماتقترف يده 
الملئكية، لتفتح عرضات الحياة وتدق أبواب الحضارة ول تكن الرابع فتتربع 

0امن بعد اما أردت لك المنطلق 

 ورنة الذهب 00بين صرير القصبة 

والخطاطون امن صناع الحياة، وعلينا أن نزاحم الفن الجاهلى بفن 
إإسلامى نظيف، والخط امن أهم وإسائله، لن الحاإسة الجمالية فى جمهور 
ًا، وهم ليسوا امثل أعيان المؤامنين يستطيبون الجد  الناس تحتاج إشباع
والصراامة، فإن لم نستطع إسد فراغهم وتطلعاتهم بالمباح: امالوا إلى التهتك
وامقدامات الباحية، أو اإستظرفوا الفوضوية الصاخبة، وامن إتمام شوط 
المعمارى فى التربية الجمالية أن يبرز لهم الخطاط يمتع أنظارهم باإستدارة
العين، واإستقاامة اللف، وتداخل الهاء، واامتداد السين، وركوع الكاف، 
وإسجود الراء، وانفتاح الدال، وينقلهم امن آثلث إلى ديوانى، وامن تعليقات 
فارس إلى أعمدة الكوفة، والزخرفة امن قبل ذلك وبعده تتفجر بين يديه 
وتمتد إلى حيث اللنهاية، فكل تلميذ له هو لليمان لوى، وكل حائز لرقعة 
امن فنه على جدار بيته هو للحسان صفى، وتجليته للنفوس أكبر، وتسكينه 
للقلق أعظم، وتسليته للحزين أبلغ، فإن شغله هو الحرص على تكييف 
أعماق الذات امن خلل حركات الظاهر، فهو امسلم ولعه إنطاق حروف 
آيات الإسلم ودرر قول نبى الإسلم عليه السلم، ووجهته تربية ذوق رجال 
الإسلم، وغايته جلء جمال الإسلم، وامصب أحباره وألوانه فى وادى 

0الإسلم، فهو للإسلم وامن الإسلم وبالإسلم

ًا، فإن المحافظة على الآثار  والكشف عن الآثار: صنعة المؤامنين أيض
الإسلامية وإبرازها تغرس فى النفوس احترام الإسلم فى اللشعور، ول 



ًا. وحين ينبرى خمسة امن الآثار بين  يكون رائيها المتفهم لتاريخها املحد
يقولون بوجوب المحافظة على المئذنة الفلنية وعلى أقواس تنتسب لها 
فإنهم يكونون قد وطأوا الرض والمسار أامام الواعظين حين يدعون إلى 

0الإسلم المحض والمفاصلة والعودة بالامة إلى اما أصلح أولهـا

والكشف عن آآثار الظالمين فيه اموعظة للناس بالمنظر الشاخص 
أن : إياكم أن تظلموا! وفى إسجن الباإستيل تذكير بمصير الجبروت، وفى 
0جثة فرعون الناجى ببدنه آية رادعة ودليل إعجاز 

ورأيت فى التلفزيون العربى اليرانى الملتقط فى الخليج حلقة 
تلفزيونية يتكلم فيها على شريعتى بالفارإسية بخطبته التى عنوانها (نعم 
هكذا كان يا اخى)، وصوت الترجمة العربية أعلى امن نبرته، ولكن يواكبها، 
ًا وآثائقية واممثلة عن الاماكن والحداث التى يتحدث وقد أضاف المخرج صور

ًا شدنى وهزنى ًا عجب 0عنها، فرأيت وإسمعت شيئ

وشريعتى هذا شيعى امعتدل امنكر على بدع التشيع الصفوى، وقد 
أخبرنى الخبير الثقة بصحة دعوى اعتداله امع بقايا قليلة لم يبرأ امنها تمام 
البراءة، وهو عالم اجتماع امن الطراز الول، وامثقف بثقافة شمولية واإسعة،
وكبته امحرامة فى إيران أيام الخمينى بسبب اعتداله إسوى امثل هذه الحلقة 
التى تذاع بالعربية ول تؤآثر فى أهل إيران، وكان الشاه قد أامر السفاكين 

0فى إسافاكه فاغتالوه بباريس، غفر الله له

ًا بمقدرة خطابية عالية واضحة فى نبرته رغم جهلى  وقد انحدر هادر
بلغته، فذكر حيرة الفلإسفة والمصلحين فى الامم كلها أامام حاولة انتشال 
النسان امن وهدته واإستخذائه للظالمين لذين أرهقوه، وكيف أراد 
كونفوشيوس رفع رأس أهل الصين امن بعد اما رأى الباطرة يستخفونهم 
ويأامرونهم ببناء إسور الصين العظيم وصنع ألوف التماآثيل للجنود والخيل 
يخلدون بها أحداث المعارك، لكن كونفوشيوس فشل لنه أراد الملئمة بين 
حاجة فلح الصين وشهوة الامبراطور. وكان زرادشت أفشل امنه، لنه 
ًا لسياإسة المداراة.  انطلق فى إصلحه امن أروقة بلط كسرى، فكان أإسير
أاما كهنة امصر فقد خدعوه المستضعفين بالعقائد القدرية السلبية حتى لم 
يعد فيهم عرق ينبض حين كانت أجسادهم تتهاوى تحت آثقل حجارة تخليد 
فرعون إذ هم يرفعون صرح الهرام، وكأن ضرب السياط الذى يلهب 
ظهورهم يؤلف صرح الهرام، وكأن ضرب السياط الذى يلهب ظهورهم 
يؤلف أنغام النوم واإستمراء الذل. حتى الغريق: ألهى فلإسفتهم عاامتهم 
بالمجاز الذى ل تخصيص امعه، فحاروا حيرتهم الكبيرة، ولم تنجب النسانية 
غير امتلفت يروم الهداية وقد ضل الطريق، إل الراعى الذى ظهر بمكة 
ًا عن العروش والبلطات والفلسفات التعميمية،  صلى الله عليه وإسلم بعيد
فأشار وخصص، وأرشد المستضعفين، فاهتزت أركان الجبابرة، وتحطمت 
الطواغيت!



وأيم الله لقد هزنى ونفضنى وأنا العريق فى درب الإسلم، وعندها 
أدركت اما كان يفعله كلامه فى النفوس اليرانية حتى هوت بالشاه عن 
عليائه، وكان فى إسماعى تلقين لى عن دور صناع الحياة كيف يكون، ودور 
علماء الآثار والتاريخ فى تعليم صناع الحياة دروس الحياة فى اامتدادها 

0الفسيح

إن اكتشاف الدعاة لبعاد نظرية صناعة الحياة هو إسطر فى إعلن 
0انتصار الدعوة الإسلامية فى الربع الول امن القرن الخاامس عشر

وعلى خمسة امن الدعاة أن ينتدبوا أنفسهم للنبش فى الآثار ونفض 
الغبار عن بناء الجداد، ليرجعوا إلى إخوانهم بالخبر اليقين، وبخمسة آلف 

0ولء يضافون إلى الرصيد 

والفيلسوف امن صناع الحياة، ولبد أن نقول لبعض الناس خبر 
أرإسطوا وإسقراط، وأن دعوة ل تملك آثلآثة باحثين فى الفلسفة امع 
فيلسوف امبدع على رأإسهم هى دعوة ل يمكنها أن تؤآثر فى جميع المثقفين
0

ولماذا نشطب بحجرة قلم إسهلة على كل المتأآثرين بالثقافة الغربية؟

أل يجوز أن نفترض أنهم ضحايا وأن نحدآثهم بلسان يفهمونه؟

وامن قال إن قدرهم الكفر؟ أول يمكن أن يكون قدرهم اليمان 
والرفل طمأنينته لو أوضح لهم اموضح خبر ديكارت وكانت فقبل ورفض، 
ويكون كالغزالى حين نقض الفلسفة واإستعمل لغتها وألفاظها حتى صار 
كتابه الذى بين فيه (تهافت الفلإسفة) امفصلً امن امفاصل التاريخ الفكرى 
للدعوة الإسلامية؟

إن التخطيط الدعوى امكلف بمحاولة إبراز هؤلء المتفلسفين الربعة. 
ولكنه لكى يحصل عليهم لبد أن يدفع بعشرين إلى دراإسة الفلسفة، آثم 
ينتظر بروز المبدعين امنهم ليجلبوا إلى رصيد الولء آثلآثة آلف فى عشر 
إسنوات، وينشروا التخذيل فى صفوف الملحدة، ويمهدوا بعقلنيتهم 

0للعاطفى الواعظ طريق التأآثير

والنسابة العالم بأنساب القبائل والعوائل وشجرات الشرف هو امن 
صناع الحياة، فإن الناس يحتاجونه ويأنسون به، والدعوة تحتاجه بعد اما 
تعمدت حكوامات الشتراكية طمس أنساب الناس لتاحة امجال الصعود 
والامر والنهى للغوغاء والنكرات والدخلء، حتى صدرت قوانين بتحريم 
النتساب إلى قبيلة أو امدينة، واما كان (كوهين) ليصل إلى امرافقة على 
على عاامر فى تفتيشه لدفاعات الجولن لول أن التربية الشتراكية علمت 
امن هنالك أن ل يسأل عن نسب رفيقه!



ليس علم النساب امن الباطل، ول تكبر آثم، وإنما إذا اجتمع النسب 
الشريف امع العمل الصالح فنعما هو، والشافعية اميزوا الشافعى على 
ًا لذلك فى كتابه: الفقهاء بأنه قرشى، ورأيت إامام الحرامين الجوينى امتحمس

0الكافية فى الجدل

وقد وجدنا بالإستقراء الجتماعى أن الخلق الطبيعية الإساإسية هى 
أوفر لدى أبناء العائلت العريقة، امن شجاعة وكرم ووفاء وعدم غدر وصدق
وكراهة الطعن امن الخلف، امع أنهم يتلبسون بمنكرات، امن زنا وشرب 
خمر، إل أن هذه إسيئات طارئة، يمكن التوبة امنها امن قريب، وإنما البناء 

0فى الحياة: بناء تلك الخلق الإساإسية

0وتساؤل : وهل تزنى الحرة؟ : جواب على كل اعتراض 

آثم التاجر المسلم هو امن صناع الحياة، ونعم الصناع هم، بل همن 
صناع الصناع، وعلى خطة الدعوة أن تتوب توبة نصوحة امن إإسرافها القديم
فى تعليم الدعاة كراهة المال وحب الوظائف الحكوامية، وأن ترجع إلى 
وصية امؤإسسها رحمه الله فى تفضيل أبواب الرزق الحرة، وأنا أفتى فتوى 
لهل المذاهب الربعة امن الدعاة أن امن املك امنهم آثمن آثلآثمائة وخمسة 
ًا وتسعين تمرة: ًا وخمس ًا، وألف وإستين رغيف خبز وجرة امن الخل يجعله إداام
فإن الوظيفة عليه حرام، ولينزل إلى السوق يجمع المال ويصفق وينافس، 
إل وظيفة لها امردود دعوى، وليبدأ ببيع حبل أو حصير، فإن الذهب بإذن الله
0آتيه 

كلنا يجيد إسب اليهود الذين اإستحوذوا على الاموال والإسواق، ويضجر
امن المارون والقباط والبهرة والقاديانية والمبتدعة والقليات إذ كان امنهم 
السبق إلى المال، بتسهيل امن الدوائر الإستعمارية فى فترة الإستعمار 
ًا، وبمساعدة امن قوى خفية أخرى ربما، ولكننا لم نحسن غير المسبة جزام
0

0بدل أن تلعن الظلم أوقد شمعة 

يجب أن نزيح الفاإسقين ونحل بدلهم، على نظرية الفيزياء فى الزاحة
0والحلل 

إن قوة القتصاد الإسلامى إستكون عااملً امن عواامل قوة الدعوة 
الإسلامية، إذ إضافة إلى اطمئنان المسلمين فى التعاامل امع إسوق إإسلامى 
وامنظوامة شركات إإسلامية، وإضافة إلى اما إسيشيعه رجل المال المسلم 
امن امعنويات فى النفوس وأذان فى المسلمين أن كونوا أقوياء وزاحموا 
بالمناكب، فإن قوة المال إستكون فى خدامة الامة والدعوة والسياإسة 
والفكر، وإسيسند العملية اليمانية الشااملة، وبدل أن ينطلق الداعية امن 



الرباطات والحصران الرآثة ودهاليز الدروشة فإنه إسينطلق امن امواطن 
0التأآثير وامبانى الشركات

نعم، إسبقت حصيرة فى الميزان ناطحة إسحاب، لكنها الناطحة 
ًا امن عزها الإسلامى  النفاقية الفاجرة. أاما حين تنطح السحاب اتسمداد

ًا بالعفاف اليمانى فإنها تسبق امليون حصيرة  0وشموخ

لنترك المنطق غير المسؤول، فقد آن لنا أن نكتسب بعض الوعى وأن
0نتعلم بعض أإسرار الحياة 

لبد أن ننزل إلى اميدان الصناعة والزراعة والعقار والإستيراد 
والتصدير، وبخاصة فى البلد الحرة التى ل ينال أاموالنا فيها ظلم، وفى 

0العالم الفسيح امتسع للإستثمار 

يجب أن نوجد امعادلة اقتصادية جديدة، وأن نشكر المقتحم. 

المال ينطق، ورنة الذهب قرينة هدير الواعظ امن على امنبره وهتاف 
0المتحمس فى حفلته وشارعه 

فحتى امتى نذهل …. حتى امتى؟

ًا  كن حمالً فى السوق، لكن قرر امع أول خطوة لك فيه أن تصير تاجر
ًا أو امدير شركة، فستصير وتصل بإذن الله. المهم تصميمك وأن ل  أو عقاري

0تستطيب جلسة الوظيفة الحكوامية 

قرر قبول الجوع إسنة تأكل الخبز بالخل. هذا هو المهم، إذ إستأتيك 
ًا فى الرض وإسعة، وتكون امن صناع  ًا كثير الاموال امن بعد، وإستجد امراغم
ًا إذ أنت فى الطريق، وتهدى إليك الإسرار فى  الحياة، فتستكتسب علم
امجالسك، وتتجمل بالذواق امن خلل ندامائك، وتتولد عندك الفكار عبر 
إسياحاتك والمعارض التجارية التى تزورها وقد حشد لك فيها أهلها خلصة 

0عقول البشر وامبتكراتهم وهممهم فى امكان واحد 

امعادلة المال والعلم والجمال تجعلنا الكفاء 

وهكذا أهل العلوم والفنون والمهن الخرى

هكذا الفيزياوى الذى يشارك فى بحوث الذرة والليزر ويكون فخر 
ًا، والمدرس فى المدرإسة الناس فى بلده أو لدى أبناء الامة الإسلامية عموام
الثانوية الذى يبنى أإساس العقول والمعنويات لدى الجيل الصاعد، والإستاذ 
الجاامعى الذى يمل الإسماع ببحوآثه وامحاضراته، والمؤرخ، والقتصادى 
المنظر، والخبير النفطى الذى يستوعب خبر الإسعار وأوبك وأوابك وينقد 
ويصحح، والمجاهد فى أرض الثورات، والعلامى الجرئ المبتكر، والفنان 



المصور بالكااميرا، والرإسام التجريدى، والمهندس المخترع، وخبير 
المخطوطات، إلى ألف تخصص وامهنة، وإنما امثلنا لك الامثلة وعليك 
القياإسن، والامر كما قال على لبى الإسود الدؤلى رضى الله عنهما يعلمه 
أصل النحو: الكلم حرف واإسم وفعل، وانح امنحى هذا، فكان علم النحو 
الواإسع بالإستقراء آثم بالشتقاق، وقد قلنا لك إن صناع الحياة واعظ وشاعر
وامعمارى وتاجر، وانح امنحى هذا، وارفع الذان امع ألف وصلوا درجة الجتهاد
0فى فنهم: تمنحك الحياة زاماامها لتقودها 

حتى أصحاب الصوت الجميل  الذين يتلون القرآن، فإنهم إسبب 
0اإسترواح أنفس المؤامنين، وتغمر إساامعيهم السكينة 

إن نظرية صناعة الحيياة فى خلصتها هى تنبيه لضرورة إامساك 
الدعاة بمصادر القوة العلمية والمحركات العاطفية والجاذبية الجمالية 

0والتسهيلت المالية 

0إنها نظرية القدوات، والنقاط الجاامعة، والبؤر اللامعة 

وهى امصادر الولء التى ترفع الرصيد فى امصرف الترجيح حتى يبلغ – 
ًا لحداث  على النمط الذى وصفنا – ربع المليون أو نصفه، فيكون كافي
النقلة، حسب إسعة نفوس البلد، وبالفهم الذى جردنا به المليين الكثيرة 

0امن أهميتها وإرهاب رقمها الظاهرى

ًا !! اما أبخس الثمن لمن املك امصرف

0آثم نضوجان لزامان: نضوج هؤلء اللف، ونضوج الظرف 

يقال : لم تهتز أجواء بنبضات كما اهتزت أجواء فرنسا بترددات 
برقيات اللإسلكى بين رجال المقاوامة الفرنسية للنازية قبيل إنزال 

0نوراماندى 

0وأذان اللف الجلى، وهمسهم الخفى: إسيبعث الحياة فى الحياة 

وامن النقاط التى هى فوق أحرف نظريتنا: أن ل يطيش الدعاة إذا 
ًا فى بلدهم يمكنهم أن يملوه وهم بعد ضعاف لم يقو  رأوا فرصة وفراغ
عودهم ولم تكتمل تربيتهم ول تقلب لهم فى المراحل، وإنما عليهم أن 
يدركوا أنهم يعاكسون تربية جاهلية علمانية اممتدة عميقة الجذور كثيرة 
الرجال، قد إسخرت العلوم والداب والفنون، امن باب، آثم أن يدركوا امن 
باب آخر أنهم فى امحاولة بناء حضارى شاامل، ولذلك ل يغنى الإستعجال، 
ول رد الفعل المتطرف والمكفر والمتكلف لمعنى الجهاد، وإنما هو ا لطريق
العلمى الجارى امع شمولية العلم، والتوزع التخصصى المتعمقن والتربية 

0الذوقية التى ترتفع بالحاإسيس إلى أوج الرهاف وتنكر الرهاب 



ويوم بدر خرج الثلآثة الكفار امن قريش يطلبون المبارزة، فأخرج لهم 
النبى صلى الله عليهم وإسلم آثلآثة امن النصار، فقالوا: والله ل نطعن فى 
ًا  أحسابهم ول أنسابهم، ولكن أخرج لنا أكفاءنا امن قريش فأخرج لهم علي

0وحمزة وأبا إسفيان بن الحارث، فقتلوهم

ًا: تحب المكافأة حتى إذ هم يقتلون، والقرشية  وكذلك الناس دوام
اليوم تتمثل فى الصروح العلمية، والمجاامع الدبية، والمعارض الفنية، 
والمتاحف الآثارية، والمؤإسسات الصحفية، والمعاهد السياإسية، والدور 
الوآثائقية، والشركات الصناعية، والقاعات المصرفية، وعلى دعاة الإسلم 

0اليوم أن ينطلقوا امنها للمبارزة

التقعيد الجامع

هى نظريةب الفرإسان إذن، كما كان الامر فى العصور الوإسطى 
يعتمد عليهم، وكان لكل املك أو أامير قلة امن الفرإسان الذين يغنون عن 
ًا فى جيش كبير، لجودة امعادنهم وأخلقياتهم وتدريبهم. بل يولد وجودهم رعب
0نفوس العدو امن امسيرة أيام 

ًا،  كان الفارس ينتقى امن بين أشجع الجند وأذكاهم وأقواهم جسم
ويغذى بأجود أنواع الطعام، ويلبس الدرع السابغ. وشاع التواصى بينهم 
ًا بضرورة المروءة والتعاامل النبيل. فل يعتدون على عرض ول يظلمون فقير
ول يكذبون، ويلبون نداء النجدة، وغير ذلك امما أخذوه امن أخلق جند صلح 

0الدين اليوبى

فالامير الذى كان ينجح فى تدريب وتربية وتجهيز آثلآثمائة فارس يصبح
ًا امرهوب الجانب، والمدينة التى كان يتواجد فيها عشرة فرإسان تكون  غالب
آامنة امطمئنة ل يتظالم أهلها، للهيبة التى لثلة الفرإسان رغم قلتها، إذ أن 
أحدهم يكون أامة وحده، ويحيطونه بالحديد ليحمى الكتلة الخلقية التى بين

0صفائحه

ولو وجدت فرقة الفرإسان الدعاة اليوم فى كل قطر لتعادلت بهم 
أطراف الرض ولرجح أامر الإسلم، ولهدأت نفوس امضطربة، وانقطع 
0الظلم 

ًا. الدعوة قوية بفرإسانها، والتربية القيادية هى التى تجعلهم فرإسان

لكن: أامن أجل ذلك ل يضم صف الدعوة إل الفرإسان؟

ًا؟ ًا يصلح أن يكون فارإس كل، إذا اما أدرانا فى البداية أن فلن



ًا امن أجل اكتشاف اللف، واما هى امنازل شرف بل نجمع العشرين ألف
فخرية نهديها لهم، وإنما هو نشوء طبيعى امن خلل المعاناة، وتتراجع 
الإساليب العشوائية لصالح العصاامية وإآثبات القدرة الذاتية، ودور الجماعة 
يكون فى أنها إذا رأت النجابة فى صاعد فإن عليها أن ترعاها وتزود 
الفارس برامح ودرع وإسيف ليستوى على ظهر جواده كالملك على إسريره
0

ولكن امع كل فارس أتباع، يساعدونه فى لبس الدرع ونزعه وإعداد 
الطعام وحراإسته حين ينام، وجمهور الدعاة اللوف أتباع لفرإسان الدعوة، 

0ونعم الشرف ذاك لهم اما دااموا على إسنن التعاون اليمانى

ًا، وكل اميسر لما خلق له.  فالتابع ضرورة امن ضرورات الدعوة أيض
وكانت الحياة الإسلامية زامن النبى صلى الله عليه وإسلم تعتمد على 
طبقات امن التباع امثلما تعتمد على وزراء النبى صلى الله عليه وإسلم 

0وبقية العشرة المبشرة وقادة السرايا وفقهاء الصحابة 

ففى صحيح البخارى عن إسهل بن إسعد قال : (بعث رإسول الله صلى 
ًا أجلس  الله عليه وإسلم إلى اامرأة : امرى غلامك النجار يعمل لى أعواد

0 )1(عليهن.)

ًا ( أن رجلً أإسود أو اامرأة إسوداء كان يقم المسجد،  وفى الصحيح أيض
فمات، فسأل النبى صلى الله عليه وإسلم عنه فقالوا : امات . قال: أفل 
كنتم آذنتمونى به؟ دلونى على قبره، أو قال : قبرها، فأتى قبره فصلى 

)2(عليها.

فالسوداء الضعيفة جزء امن الحياة الإسلامية، وصانع المنبر جزء، فى 
ألوف كان بهم قوام الحياة، وهى ظاهرة تطرد فى كل جيل وبلد وامدينة، 
ونحن نريد الفرإسان، وبين يدى كل فارس امجموعة تسعى بين يديه وتمهد 
له، كالطيار الذى تخدامه امجموعة أرضية تضع له الوقود وتحشو له القنابل 
وتفحص المحركات وتجس له امقادير الضغط والحرارة واتجاه الريح، فيأتى 
ًا، فصانع الحياة ننتدب له امن بينا  اامتطاؤه لصهوة طائرته إسهلً وامفيد
ًا  ًا أيها الخ فكن تابع ًا، فإن لم تكن فارإس ًا وامتسوق ًا وحارإس ًا وطباع إسكرتير

ًا  0وفي

وصانع الحياة فى الوصف الخر هو: امؤإسسة، ليس فقط بمعنى أنه 
يقوم بدور كبير يشبه أدوزار المؤإسسات، وهذا وصف صحيح، وإنما بمعنى 
ًا، فكثرة امن الدعاة أصحاب  قدرته على توظيف طاقات أخرى امعه أيض
القابليات الضعيفة والمتوإسطة ل يستطيعون شق طريقهم الدعوى 
بأنفسهم، ويريدون امن يأخذ بأديهم ويقطع حيرتهم وتلفتهم، ويبقون 
كالغرباء فى امدينتهم، امن أآثر فطرة فطروا عليها وحياء وخوف امن 
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امسؤولية تحمل القرار، وحب للظل، وضمور عندهم فى جانب البتكار، 
فيأتى صانع الحياة ويجعلهم امن حوله حلقة دائمة النفير، ويستخرج امن 
طاقاتها المكنونة اما لم تكن هى نفسها تعلم اامتلكها له، فيحدث بذلك زخم 
دعوى قوى يترك آآثاره، وتنقطع نفوس التباع عن الوإسوإسة والحسد، فما 
تعود آثم فتنة أو لغط، وإنما يكون الصانع وأتباعه كتلة عاطفية فكرية امادية 

0آثقيلة الوزن، تفعل الفاعيل وتأتى بالعاجيب

وامن هنا فإن تطبيق نظرية صناعة الحياة يعتبر امن أقوى وأنجع 
0الحلول لظاهرة الفتور فى المحيط الدعوى

هى خصائص النفس منذ آلف السنين

وكل هذا إنما هو امن فروع (الظاهرة التربوية) و (المسألة التربيوية) 
، وخلصة1972التى إسبق لى أن شرحتهما فى امجلة المجتمع أواإسط إسنة 

امفادهما: قابلية النفس النسانية على التأآثر بالمسموع والمنظور، وهو 
اكتشاف اكتشفه النسان امع بداية عصر الحضارات، امما جعل أهل التأآثير 
فى امحاولت دائبة امستمرة لتجويد كلامهم وتكلف إبداء امناظر ذات امدلول 
خاص يلتقى امع العقدية التى يروجون لها أو الفكر الذى يشيعونه، فصارت 
البلغة آلة امن آلت التربية، لقابليتها على إدخال امعنى امعين فى روع 
الساامع أو القارئ اما كان ليعتقده لو أنه قيل بركاكة. وكذا صار الشعر امن 
آلت التربية، لمبناه الجمالى الملتقى امع الحاإسة الجمالية فى النفس 

0النسانية 

وأدت الموإسيقى الغراض نفسها، والرإسم، والنحت، والمناظر 
التمثيلية المؤداة فى المسارح، وغير ذلك، واما زالت هذه المؤآثرات اليوم 
فى أامريكا وأوربا وعموم العالم هى هى كما كانت زامن الغريق والروامان، 
ولم يتغير إسوى نطاق التفنن، بسبب المخترعات الحديثة وتسهيلت الرقى 
المدنى، وقد امنعنا الشرع امن اإستخدام النحت والرإسم الذى فيه امضاهاة، 
ولكن حقيقة تأآثيرهما فى النفوس باقية، وقد رأيت فى المتحف البريطانى، 
فى قاعة الفن الحديث امنه، تمثالً لرجل عجوز امعذب تثقله الفيود وقد امنع 
عنه الماء، فجاءت اامرأة امن امحارامه، كأنها وقد امنعوها أن تسعفه بالماء، 
فأخرجت آثديها يرضع ويرتوى بلهف وقد كاد يموت، فأخذتنى قشعريرة لما 
رايت ذلك وفار دامى على الظلمة، وأحسب أن تأآثير هذا التمثال فى زائرى 

0التحف يعدل تأآثير عشرة دواوين لفحول الشعراء فى تقبيح الظلم

وكل صناع الحياة فى جمهرتنا الدعوية يستطيعون النطلق امن 
حقائق الظاهرة التربوية لتكثيف وتقوية آآثار بصماتهم الخاصة فى الحياة 
العاامة، فابلغة وإسيلة واعظنا وشاعرنا، والعدإسة بين يدى امصرونا بدل 
ًا، يغرس بالتقاطات عدإسته كراهة امنظر  الرإسم المحرم أو المكروه شرع



إسوء تعافه النفوس اللبثة امع فطرتها، ويحرك امشاعر القتداء بمنظر آخر 
0امن التضحية والبذل والفداء 

 ليس لها مثال000000لمعة 

ًا  الشرط اللزم لصانع الحياة فى كل ذلك هو أن يبدع ويكون امجتهد
ويأتى بالنادر الطريف، ليس بالذى ينسج على امنوال الخرين ويقلد فيمله 
0الساامع والناظر، ويزهدان بما يعرض 

والبداع وصف يستعصى على الوصف، وإنما يوفق له الذكى ويميزه 
0الخبير 

0بعضه تجديد يأتى على غير امثال وإسابقة 

وبعضه تمرد على المألوفات والمسلمات المتوهمة إذا أدرك تخلفها 
0واضطراب امنطقها 

د0وبعضه اشتقاق وقياس، يولد ول يغرب، ويذهب ول يبعد 

وبعضه انكفاء على أصل امهجور كان امنه المنطق فى البداية، فنسى 
الناس العرق الذى يربطهم به وينسبهم إليه، فيعود بهم المبدع إليه فى 

0النهاية 

آثم بعضه اقتحام فى اموطن النخزال، ووفاء فى إساعة النكوص، 
وفصاحة إذا رطنت اللسن، وكرم إذا اختبأت اليدى، وإسموا إذا نطق 
الغراء، ونبل عنداما يسفل التعاامل، وإستر إذا اإسترإسلت الفضائح، وفناء إذا

0قدإست الذات

والجتهاد : انشتال امن وهدة، وتوجيه فى إساحة حيرة، وتخصيص امن 
بعد تعميم، وتعميم لبادرة، وأذان فى نيام، وإسلوة بين أحزان، وتحقيق عند 
الجزاف، وإآثقال لكفة الميزان إذا هبطت صاعدة، وانتباه لتبكيت النفس إذا 

0اإستبدت امنحدرة فى الهاوية وهى تتوهم الرتقاء 

 أنت لها 0000إقتحم 

ًا ويقول: تريدون  وفى امثل هذا المنعطف يجفل الراهب فيدعى عجز
ًا ول الشافعى! وتطلبون أن أتغنى  ًا وليس جدى امالك امنى أن أكون فقيه
بالشعر واما ولدنى المتنبى ول البحترى! وتتمنون أن ألوك الفلسفة وليس 
جارى إسقراط! 

فمن أين يتأتى لى البداع وقد قال النبى صلى الله عليه وإسلم : 
الناس كإبل امائة ل تكاد تجد فيها راحلة؟



فنقول : نعم، نريدك ونطلب ونتمنى نظن ونجزم، ول وجه 
ًا، فلم  لإستضعافك نفسك واإستصغارك صحبك، وقد أعطاك الله ذكاء ونسب
ل تتعلم السهر وتطلب الفصاحة؟

والجزم امستمد امن براهين آثلآثة لدينا  : 

(الول) : أن النبى صلى الله عليه وإسلم لم يقل : الدعاة كإبل امائة، 
وإنما قال : الناس كإبل امائة، ونحن لسنا الناس، بل نحن الرواحل كلنا، 
ونحن صفوة الناس ونخبة المجتمع وزبدة البشر وخلصة المسلمين، فكيف 
نساوى أنفسنا بالعاامة واللهين؟

(الثانى) : أن الحريات تربى وتطلق الطاقات، والاموال تساعد وتتيح 
اما ل يتاح للفقير، والتيسيرات المدنية والمخترعات تضاعف النتائج، وكثرة 
ًا : له أن  امن الدعاة يعيشون ظروف الحرية اليوم، وامن ل زال امظلوام
يهاجر ليتربى ويعود، وأاموال الدعوة تخدم الصاعد فى امدارج الصناعة، آثم 

0الطائرات تقله، والفيديو ينضجه

(الثالث) : أن نظرية صناعة الحياة ل تريد كل الدعاة فلإسفة أو 
ًا يقف  شعراء، وإنما هى امائة صناعة وامهنة وفن وتخصص، واما نظن أحد
بهذه البواب المائة يطرقها آثم ل يفتح له باب يلج امنه إلى دار الجتهاد 
وركن البداع، ونظريتنا بريئة امن إرهاق أحد وإعناته وإحراجه، بل دون 
الذكى الختيار الحر، يرإسم لنفسه الدور الذى يشاء إذا شاء الله، وكل 
الطرق تؤدى إلى القاهرة وصنعاء، ويعقوب اما زال يوصى أبناءه: يا بنى 

0ادخلوا امن أبواب امتفرقة 

هكذا أيها الخوة: لكنا رواحل، فى اميدان حر، وامداخلنا شتى. فقط 
0يردا لنا أن نثق بأنفسنا 

حركة التبليغ أجادت غرس الثقة فى دعاتها، وبخطبة واحدة يتعلمونها 
يجوبون الفاق ويواجهون المجتمع، وآخرون يأامرون إخوانهم بضم الرأس 
ويقولون لفتى الصحوة: أنت فى خندق، احترإسن، واتقن الختباء!!

امن قال ذلك ؟

كل، بل نحن فى عرضة واإسعة وليس الخندق الضيق، وامعنا كل 
الخطب المتنوعة الفصيحة، وامعنا آثوابت الامام وحماإسات الظلل وواقعيات
امشهور وواضحات يكن وتفريعات القرضاوى وعقلنيات المودودى 

ًا فى يأس اليوم  0وتسبيحات النورإسى، والذين ظلموا الدعوة دهر

ًا يكون به امن صناع الحياة،  فمن لم يستطع كل هذا، ولم يتقن فن
ًا: أن يكون امن صناعالحياة بشموخه وضربه المثل  ًا امؤكد ًا دعوي فليتقن فن



العالى، كذاك الذى انقطع به حبل المشنقة لحظة إعداامه بالباطل فقال : 
 حتى حبالكم رديئة !0000كل جاهليتكم رديئة 

0وليس وراء صنعة الشموخ حبة خردل امن امعنى دعوى 

00000000نحن المل  

آثم آن لنا أن نثق بإخواننا ، وأن نترك التبديع واتهام النيات واموعظة 
0احتقار النفس وهواجس تهمة الرباء 

لقد أتلفت طريقة الحارث المحاإسبى فى الوإسوإسة الكثير امن الدعاة،
وعادوا يتخوفون امن أنفسهم، ويظنون كظنه فى كتابه (الرعاية) أن ل عمل

0ينجو امن الرياء والتكبر 

لسنا ندعو إلى تسهيل الرياء والتكبر، بل لنا فصاحة فى هذه المواعظ
0بحمد الله، ول فخر، ولكننا ندعو إلى الرفق بالدعاة 

ًا امن قبيلة بجدودها. والناس اليوم تحكمهم العداوات، الداعية أآثقل وزن
ًا امع أول غمضة عين، ونحن  ويتصرفون كأنهم الذئاب، بعضهم يأكل بعض
اطهار أهل عفة، تسودنا الطمأنينة فى المجتمع اللهث، واليام تعظ الداعية
إن بقيت فيه بقية، وهو الله الذى يتولى حفظ الجماعة امن ذى إسوء 
ًا أن الجماعة أقوى امن  يخادعها، ليست حراإستنا ول أنظمتنا، ولنتذكر دائم
الفرد امهما تفاصح والتاف وتمسكن، تغلبه فى النهاية بإذن الله إذا غالبها، 
ًا ، ول امن جماعة جمعها فرد امن امنطلقات  وعلينا أن ل نخاف امن فرد أبد

0التوتر والمنافسة 

لذلك يحسن أن ندع الدعاة يجربون صناعة الحياة، والموفق امن 
إسيوفقه الله وتثبت قدامه يؤاخى ويبطن النصح ويبذل الخير، والمتطاول 
0إسيشجه السقف فيتأدب 

0الهيمنة المحورية العابرة 

لكن حسن النتائج امنوط بشروط آثلآثة : 

(الول) : وجود غرفة إسيطرة تدير وتنسق حركة صناعة الحياة، 
وترإسم الدوار، وتذكر بعضهم أن ينطبق بمعنى، وتطلب تكثيف القول فى 
اموإسم دون اموإسم ، وامكان دون امكان، وتوزع الميمنة والميسرة والقلب 
آثم توجه الجميع امن بعد للذان بفكر الدعوة وفهمها وقرارها فى وقت 
ًا امداه، فتكون حزامة الذان الدعوى امثل حزامة واحد، ليكون زخم التأآثير بالغ
0أشعة الليزر حين تتركز 



وكما يقف إسبعة امن المؤذنين فى صحن المسجد الاموى بدامشق 
يؤذنون بنغمة واحدة: يرفع صناع الحياة صوت الإسلم ، ويصطف الطبيب 
جنب التاجر، جنب الفلكى، جنب الخطاط، جنب الفيلسوف، جنب الشاعر، 
ًا : تخسأ الجاهلية، تخسأ العلمانية، بالإسلم حل عقدة  ليؤذنوا ويقولوا امع

0الامة

 !000000يوامها إستتزلزل الجبال 

(الثانى) : ارتباط الجميع بقضية امحورية حية، وقضية فلسطين اليوم 
قضية الإسلم والمسلمين، وينبغى أن يكون لكل صانع امن صناع الحياة 
خيط يربطه بسياإسة (حماس) وقولها وجهادها. وكذلك قضية الجهاد 
الفغانى، أو القضايا الموإسمية، كقضايا الدإستور الإسلامى فى بعض البلد، 

0والميثاق السياإسى والجتماعى، والحريات، والمنهج التربوى

(الثالث) : تطبيق نظرية جسر العبور بمهارة، امن خلل الحصاء 
واإستعمال الكوامبيوتر، فمن لم نستطع الوصول له امباشرة: نصل إليه 

0بواإسطة أبيه أو ابنه أو جاره أو صديقه أو رئيسه الدارى أو إسكرتيره 

كل الطرق تؤدى إلى امركز الحياة 

صرنا نفهم أنه لكى نعيش امع الناس فإن عليهم أن يطيعونا. وهذا 
الطلب للطاعة ولد عندنا التقوقع والنكفاء على النفس والعيش فى 

0المجتمع الخاس 

واما هكذا يكون التعاامل الدعوى، وهذا حلم بعيد نعيشه، ولن نحصل 
على طاعة جميع الناس ولو بعد امئات السنين، ولكن نطلب الطاعة امن 
المنتمين للدعوة، وهناك فى كل امجتمع امن لبد أن ينتمى، يتكفل الله 
ًا ويكون امنهم الدوران  بذلك، وأاما البلقية فيكفينا امنهم الولء ليأتونا أفواج
0فى أفلكنا، إذ أننا نستخدم ظاهرة حيوية اما نحن لها بمتكلفين 

إن طلب طاعة جميع الناس باطل اخترعته أوهاامنا، ولكنه الولء، 
والذى تكفل بدوران اللكترون حول البروتون، والمريخ حول الشمس، 

0إسبحانه، هو الذى يتكفل بدوران الخيار حول النواة الدعوية 

ًا  وامن جد : وجد ، إاما أنا أو الفاإسق، فإن الفاإسق يصنع الحياة أيض
ًا: ضربه كتف آخر فترنح على هذه الطريقة، وإذا لم يكن كتف المسلم قوي
0

0هذه إسنة الحياة 

0الحياة يبنيها صناع، كل امنهم يؤآثر فى جانب امنها 



0فاشاعر امؤإسسة ، ويستعمل جمال اللفظ وإسمو المعنى

0والرإسام امؤإسسة، لكن امادته اللوان وامجاله المنظر 

والمفكر يتكفل عن الخرين بحل إشكال أو امعضلة، امن امشاكل 
الحياة العادية ابتداء، كالمشاكل الجتماعية والخلقية، إلى المشاكل ذات 
ًء، كالتردى فى النتاج، والهزيمة العسكرية،  البعد العلمى أو المدنى انتها
وضعف البناء الحضارى، ولو تمسح حقول تفكير المفكرين لنجدها تقرب 
امن ألف حقل، يسألون فيها أنفسهم ويجيبون. وهم إذ يفكرون ل يفكرون 
فى عزلة وامن وراء جدران يحجبهم عن المجتمع والمشاكل، وإنما امن 
اموطن المخالطة، ويصدعون بما يتوصلون له كتابة وامحاضرة، بل يأتى 

0أحدهم امن ألوف الاميال ليحاضر بآرائه ويحاول القناع

ًا، ولكن امن الذى  والله تعالى هو الذى قدر الشياء التى صارت تاريخ
ًا فى رؤية البشر لها اليوم؟ يكون إسبب

ًا عن المنطق البشرى. فلهذا المؤرخ وامعه آآثارى  السبب ل يأتى غريب
نبشا بأرض الهرام حتى أخرجا اموامياء فرعون، وآخر نبش واكتشف حجر 
رشيد وترجم لغته الهيروغليفية وعرف الذى كان، وآخر بنى المتحف الذى 
يعرض به، وآخر يرحل ليرى اما هنالك فتتصاعد تحدياته وحماإسته فيخطب 

0لك خطبة (نعم هكذا كان يا أخى) فيكون الخمسة امن صناع الحياة 

إن قيادتنا للحياة هى القيادة، وليست امراكز المسؤولية التى تضعنا 
0فيها التوزعات الدعوية ويمنحنا إياها أامير الدعوة 

صانع الحياة يدوس اللقاب برجله ويحطمها، ويمضى يصنع الحياة امن 
0اموطن التخصص والفن والبداع

ًا لملئها  0هو املئ النفس ول يحتاج أحد

الذى  يطالب بالمسؤوليات واللقاب الدعوية والنقابة والامارة على 
ًا، فيطلب  ًا ول فن ًا ول تخصص المؤامنين إنما هو العاجز الذى ل يحسن علم
التعويض بإنعام اللقاب عليه، ويعارك، ويختلف، ويناضل دون امكتسباته 
ًا. وأاما المقتدر فيتقدم تقدم الواآثق،  ًا وإسعي السابقة، ويمل الكواليس همس
فإن علمت إامارة الدعوة فضله ودوره فكلفته: قبل الامانة وأداها وشكر 
الامير إذ دله على خير وإن لم يلتفت الامير إلى فضله ونسيه: لم يلتفت هو
بدروه، ولم يكن امنه تلميح وتعريض أو تصريح، وامضى يصنع الحياة امنهجه 

0اللهى، أبى، بمشيته يباهى

ولو امشينا فى امدينة امن حواضر الإسلم الكبرى التى كان لها دور 
وشأن ورأينا امدارإسها وخاناتها وامساجدها العظيمة وأإسواقها وأإسوارها 
وغير ذلك امما فيه إظهار هيبة افغسلم وعظمته وامعطياته الحضارية 



ونفخته الحماإسية فى الرواح لدركنا أن نخبة المهندإسين الذين بنوا تلك 
المعالم المنيفة عبر الجيال هم امثل أى فقيه أو شاعر تفخر به الامة، أو 

0حاكم عادل يتسابق الوعاظ فى ذكر امناقبه 

المهندس يضيف امن اللمسات الجمالية إلى الحياة الإسلامية اما يعدل 
أآثر فقيه، ورب فلكى امسلم يكون له امن الآثر اليمانى عند تفهيمه الناس 
حقائق الفلك وأرقاامه وإسر السماء اما يعدل امائة واعظ. وليس أقل امنهما 
الديب الذى يتكلم بالوصف المحض. فيصف جمال الوردة وأامواج البحر 
ونور الشمس وحركة السحاب وفطرة الحيوان وألوان الطير وأامثال ذلك 
ًا امن امن المعانى البتدائية البسيطة، فإن امثل هذا الدب يزيح اما يعدله حجم
أدب المجون والتخذيل، ويقترب بالساامع امرحلة نحو التوحيد، ولست أفهم 

0أن الشاعر المسلم يجب أن يذكر الجهاد ويذم الطواغيت

كذلك يبرز رجال امن الدعاة يقودون فقراء المسلمين وعاامتهم 
بالخلق التى يحملونها، ويجدد أحدهم صورة الفارس النبيل العفيف الشجاع
الذى ل يكذب ول يعتدى على عرض، ودأبه نصر المظلوم وإجابة المستغيث
اللهفان. وفى المسلمين اليوم إحباط وتراجع وانسحابية ونفسية انهزاامية ل
يعالجها إل وجود امثل هؤلء القدوات الذين يتركون الخنادق والمعتزلت 
وينزلون إلى امخالطة الناس. الناس تتجمع حول نقطة امركزية وتأامل أن 
يقودها أحد إلى شىء فيه عزها وتسليتها وتعويضها، وهى فى فراغ أوجدته 
النكسات وحاجة ولدتها النكبات وتطلب امن يمل عليها فراغها ويسد حاجتها،
0لتسلمه قلوبها 

لقد امنحنا الله الحواس لنستخدامها ل لنعطلها، وقد آن لنا أن ندق على
0صدورنا ونقول: نحن نصلح الحياة

ولئن حصل تجميع بالامس فيه تساهل وتكاآثر فإن تجميع اليوم والغدج
يجب أن يكون بالموازين النتقائية التى تجلب امن يصنع الحياة، ولسنا نهمل
الصنف الخر، ولكننا ل نرهق كاهل اجماعة باحتوائهم داخل صفها إذا كانوا 
0عناصر غير امنتجة، بل نربطهم بالولء ول حاجة لن نطلب امنهم الطاعة 

والناس يحتاجوننا، كمن وقع فى حفرة ويستنجد بالمارة، وهو امثل 
صحيح ضربه الغزالى فى الحياء، ولبد أن نمد أيدينا لهم لنخرجهم امن 
ضللهم إلى الهداية، وامن فوضويتهم إلى السكينة، وامن تحاإسدهم إلى 
المودة.

نعم، هناك امن يتقعر ويتكلف ويطلب المخاطبات الدبلواماإسية وفق 
القواعد النحوية رغم إسوء امنقلبه، ول يريد أن تخرجه امنه إل بخطبة تتقعر 
له فيها وتتكلف، ولكنهم قلة، كذاك النحوى الذى وقع فى كنيف، فأحاط به 
الناس يمدون أيديهم له ويقولون: يدك ، يدك، وهو ل يكترث، حتى امر به 



وبهم امشفق عرف إسره فقال: خلوا بينى وبينه، آثم قال له : ناولنى كفك 
0الشريف لخرجك امن هذا الكنيف فمد يده عند ذاك وأخرجه 

والداعية قد يتقعر ويجادل ويتبع قواعد الدبلواماإسية امع امثل هذا، 
ًا له، ويأبى أن تذهب  شفقة عليه ورحمة به، وقد يتركه إلى امصيره تأديب

00000نفسه حسرات عليه 

الذين آمنوا وعملوا الصالحات

هل هذه النظرية فى صناعة الحياة نظرية جديدة ؟

قد يظن ذلك الذى يجيب باإستعجال، ولكن الذى عنده علم امن التاريخ
ًا، ويبرهن أن الحضارة الإسلامية صنعها صناع كهؤلء،  ينفى ذلك أبد
ًا ترك آآثارهم تنطق امئات  وانغمسوا فى علوامهم وفنونهم وآدابهم انغماإس
0السنين، وجعل المسلمين يرفلون بما صنعوا جيلً بعد جيل 

لقد تفنن جيل المسلمين الول فى المسموع، فأتوا بجميل الشعر 
والنثر، والدواوين شاهدة، وألوف كتب الدب. كما تفننوا فى المنظرو بهدف
علنية، امن أجل القتداء، وكانت المبارزة بين الصفين، تحصيلً لتأجج 
الحماإسة. بل امثلوا التمثيليات الصاامتة الهادفة، كذاك الذى بنى لنفسه 
ًا بباب الكوفة ورابط فيه، وكانت الفتوحات فى زامنه قد ًا صغير وفرإسه حصن
ًا ، ولكنه كان يتعمد  بلغت وراء بخارى وإسمرقند ، حتى ليظنه الظان امرائي
0ذلك ليشاهده أهل الكوفة وامن يدخلها فيتذكروا امعنى الجهاد 

وكان عمل آل زنكى آثم صلح الدين اليوبى ضمن إسياق البداع الذى 
نتحدث عنه. آثم عمل الظاهر بيبرس وقطز وصاحبهما الامير البطل حسام 
الدين لشين، الذى كان فى غاية الكرم والشجاعة، حتى أنه تعرض بإلف 
فارس امعه لآثنى عشر ألف فارس امن التتر فى غزوهم الشام، فأبادهم 

0عن آخرهم

آثم أعمال السلطان امحمد الفاتح فى فتح القسطنطينية، وامن إسبقه 
وتله امن إسلطين آل عثمان: كانت أعمالً إبداعية ضاربة فى عمق البداع، 
وبأبى وأامى نفير امراد الرابع بجلد النمر امن فوره لإستخلص بغداد امن 

0الصفوى المفسد حين إسمع احتلله لها

والبداع فى امجال العلم كذلك، وليس أوله إبداع الشافعى فى تدوين 
أصول الفقه عبر (الرإسالة)، وإبداع البخارى فى تجريد الحديث الصحيح عن
الضعيف، وإبداع السرخسى فى جمع شوارد أقوال أبى حنيفة وأصحابه، 
ًا، وإبداع علماء قواعد الفقه فى رؤية  حتى إنى لظن أنه لم يخرم امنها حرف
الشباه والنظائر، وإبداع القرافى فى النتباه للفروق، وإبداع ابن تيمية فى 



التجديد والحاطة والمقارنة، حتى تركها امدرإسة امسلسلة امازالت دائبة 
0التأآثير حتى هذا اليوم 

وامثل ذلك إبداع فؤاد إسزكين الن فى امجال تاريخ العلوم الإسلامية 
والكشف عن إبداع أجيال المسلمين فى أبواب الفلك والكيمياء والفيزياء 
والرياضيات والطب والصيدلة، حتى غدت المخطوطات التى عرف بها 

ًا إساطعة شاهدة لفضل الحضارة الإسلامية على النسانية  0وروج لها شمس

وقصص السلف فى صناعة الحياة كثيرة، ولكن يليق أن نتجاوز رجال 
الصدر الول والوإسط، لما أظنه امن وضوح أدوارهم، وأن نأتى إلى نماذج 

0امن رجال العصر القريب، نتعرف على إبداعهم 

السنان اللامع 

امنهم الفنان المبدع، شيخ المهندإسين فى العصر العثمانى: إسنان باشا
فقد كان رحمه الله امن صناع الجمال، وتمكن امن طباعة التفاعل فى 

0نفوس المسلمين امع المعايير الجمالية 

) فى 1وأإستحسن أن نرافق امؤلف كتاب (فنون الترك وعمائرهم)(
اإستعراضه لدور إسنان، لنرى كيف (ظفر عهد السلطان العظيم إسليمان 
القانونى – أزهى عصور الامبراطورية العثمانية – بأحد قمم العالم 

 فغى قرية اغرناس 1489وعباقرته، وهو المهندس إسنان، الذى ولد عام 
قرب قيصرية… وبعد انتهاء امدة تعليمه فى حملت إسليم الول على بلد 

 00فارس والشام والعراق وامصر، وزار البلقان والمجر وجنوب النمسا، 
ًا للمهندإسين حين بلغ الخمسين .. وفى تلك اللحظة كان  وكان اختياره كبير

 بناء على أراضى الامبراطورية وفى وقت قصير .. وكان364إسنان قد شيد 
يفحص بعناية المنشآت فى البلد التى يزورها، ويمزج بين الملحظات 
والفكار المختلفة التى يلتقطها امن هنا وهناك وبين التقاليد المعمارية 
ًا فى بناء القباب وفى تنسيق المساحات،  ًا كبير التركية، وكان إسنان أإستاذ
ًا باقتدار ونجاح فى تصميم القباب المركزية التى كانت الامل والمثل وعبقري

ًا) 0العلى عند امعمارى عصر النهضة فى إيطالي

(قام إسنان إسفى أول أعماله باإستكشاف اما يمكن أن يعطيه الفراغ 
ًا فى العتبار اإستمرارية التقاليد المعمارية العثمانية التى ظهرت المتاح، آخذ

 بنى امجمع الخسروية فى حلب 1537فى أزنيق وبورإسة وأدرنة. ففى عام 
لخسر وباشا والى دامشق، وهو بناء جدير بكل تقدير، باعتبار طليعة أعماله

 وقد إسمح للمسجد أن يبرز بوضوح وأن يكون امع اما حوله وحدة 000
امتكااملة . والحقيقة أن هذا المجمع الصغير الحجم قد إساير بنجاح الموقع 

0الذى أقيم عليه
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وتظهر أهم امراحل عبقرية إسنان المعمارية امن خلل آثلآثة آآثار عظيمة
0هى : امسجد شهزاده، وامسجد السليمانية، باإستانبول والسليمية بأدرنة

.. ونرى فيه المحاولة الولى 1544بدأ يالعمل بمسجد شهزاده عام 
لسنان فى امعالجة امشكلة نصف القبة، وكيف تجاوز بمحاولته امشاكل قباب
أيا صوفيا وبا يزيد عنداما ابتكر النموذج المثالى للمبنى ذى القبة المركزية 
وانصاف القباب الربعة الدائرة حولها، وإسنان بهذا العمل يكون قد حقق 
أحلم امهندإسى عصر النهضة.. وكان بناء هذا المسجد بأامر امن إسليمان 

ًا لذكرى ولده الكبر وأآثيره شهزاده امحمد )  0القانونى تخليد

(وامن التجديدات التىة ظهرت عند وضع تصميم أنصاف القباب – أى 
فى امسجد شهزاده الذى أامام بدلية اإستانبول – أنها أقل قليلً امن نصف قبة
كااملة، وأن الدعائم أكثر رقة بفضل التصبيعات والتضليعات التى عملت 

) الصحن المحيطة به وقبابها الست عشرة 1بها… أاما الشدروان وبوائك(
وأعمدة البوائك الآثنى عشر، فقد كونت توليفة ل تقل فى تناإسقها 
ًا وتكون وانسجاامها عن تناإسق وانسجام المسجد، كما أنها تندامج امعه عضوي
وحدة لها امنظور امعمارى قوى التأآثير. وتحويل الممرات هنا  امن داخل 
ًا امن الترابط والروحانية،  المسجد إلى خارجه أضفى على الداخل امزيد

0) 000ولطف امن جمود الكتلة البنائية امن الخارج 

(وبدأ العمل فى امسجد إسليمان العظيم وامجمعة واإستمر إسبع 
، وكان إسنان فى هذه السنة قد تجاوز الستين 1557إسنوات انتهت بعام 

ًا يتحول إسنان للمرة الولى إلى فكرة تخطيط  امن عمره، وفيها أيض
 ويجتهد إسنان فى الوصول إلى أنجح النسب 00المسجد ذى نصفى القبة 

لقاامة المسجد الجديد امن خلل دراإسة امتأنية ودقيقة لكل امن كنيسة أيا 
ًا، وقد اشتمل امجمع إسليمان القانونى على أكبر  صوفيا وامسجد بايزيد امع

امبنى.. ونسق كل 18وأول جاامعة امنذ زامن امحمد الفاتح، كما اشتمل على 
هذا بأإسلوب جديد كل الجدة وبمفهوم واع لنظريات بناء المدن، جوهرة 
الإستفادة المثلى امن امدرجات الربوة التى تشرف على القرن الذهبى… 

ًا وارتفاعها 26.5وجعل قطر القبة الرئيسية  ًا، وهى أكثر قباب 53امتر  امتر
ًا بعد أيا صوفيا … وإذا كان الداخل إلى المسجد يمتلئ  اإستنانبول ارتفاع
بطمأنينة روحية وإحساس باللنهائية فما ذلك إل نتيجة لرتفاع القبة الشاهق
 ( …0

ًا: أبدع المهندس  ( وبعد كل التجارب العديدة فى امنشآت صغيرة نسبي
إسنان وهو فى الثمانين امن عمره امسجد السليمية فى أدرنة، واشتمل هذا 
المسجد على كل البتكارات والتجديدات التى اإستحدآثها إسنان، بالضافة 
إلى امستحدآثات العمارة التركية جملة. وقد وصف امسجد السليمية بأدرنة 

 1569بأنه يمثل رائعته المعمارية، وقد اإستغرق بناؤه خمس إسنوات امن 

0 فى المعجم الوإسيط : البائكة: النخلة الضخمة ، وعلى ذلك فإنها اإستعارة لوصف العمدة المربعة الضخمة 1



، ويمثل المسجد الرامز الحى لمدينة أدرنة ولامبراطورية آل 1574إلى 
عثمان كلها، وكان إنشاؤه بأامر امن السلطان إسليم الثانى، ويظهر هذا الآثر 

ًا امن بعيد بقبته الكبيرة ذات القطر البالغ  ًا، أى أكبر امن قطر31.5امتجلي امتر
قبة أيا صوفيا… ويمكن اعتبارها قمة التطور فى بناء القباب فى العالم 
بأإسره). (وتغطى المسجد كله قبة واحدة تحيط بها اامتدادات امن كل 
جانب، وهذه الرحابة الواضحة تمل نفس الداخل إلى المسجد بإحساس 

0امريح ويكاد يشعر بقوة إسحرية تحمله إلى عالم بعيد 

وتستلفت النظر امن بعيد امآذن المسجد الربع التى تكون امع القبة 
وحدة واحدة يسودها والتوافق، ويتدرج المبنى فى ارتفاعه، أربع درجات، 
تستقر القبة فى نهايتها فى اطمئنان وتناإسق، ويطغى على الواجهات نضج 

0 ) 0000امعمارى وأناقة فى النسب 

0م ، رحمه الله 1588هـ / 996توفى إسنان إسنة 

أفما ترى امعى أن المصلين عبر أربعمائة إسنة فى امساجد السليمية 
والسليمانية وشهزاده قد اتعظوا بمعانى التناإسق والتدرج بمثل اما وعظهم 
به كلم وعاظها ؟

أو ل ترى أن صلة القربى والنساب الواحدة تجمع المصرى حسن 
فتحى والعراقى رفعت الجاردرجى بسنان رحمه الله ؟

وأشهد أن امن أوائل امن نبه إلى هذا أخ امثقف صديق لنا، هو الدكتور 
امهدى صالح الساامرائى رحمه الله، الإستاذ المساعد بجاامعة بغداد فى 
تدريس الدب العربى، وكان امن أقراننا، فقد فطن إلى امثل هذه المعانى 
فى وقت امبكر يوم كنت غير برئ امن اليبوإسة، وكان يعارضنى، آثم أقررت 

0نظراته، وله فضل السبق رحمه الله 

وأنا أرى اليوم أن امن تمام امنهجية التربية القيادية فى إعداد صناع 
الحياة بعد العلم وإسماع التجارب هو التجول والسياحة لرؤية روائع العالم 

ًا امن امدارج الجتهاد  ًا جمالي ًا وحس 0الإسلامى، ليزدادوا ذوق

 لكنه مسيطر 00000 ومعلق 0000 لكنه تام 000ثلث 

0وإسلسلة الخطاطين صنعت الحياة 

ًا بياقوت المستعصمى،  وهى امن أيام ابن البواب وابن امقلة، امرورو
وانتهاء بتلامذة هاشم فى بغدلد، عبد الغنى وصلح شيرزاد ونزار الدورى 
ًا  وغيرهم، وتلامذة تحسين الخطوط بالقاهرة، وعصبة نشأت امؤخر
باإستنانبول.



وعلى ندا الدورى فى امعهده بالشارقة: (امعهد الخط العربى والفن 
الإسلامى) إذ يلقن الناس امعايير الجمال ويغرس فى القولب اموازين 
التناإسب: هو أخو المتبتل فى امحرابه إذا لقنهم أداب الخبات.

والدكتور القانونى الفنان عبد الغنى عبد العزيز العانى، تلميذ هاشم 
الول، هو بباريس اليوم إسفير للحضارة الإسلامية تلقاء الغرب، وامترجم 
ًا بين قطرة  ًا بعيد لذواق اليمان وخلجات قلوب الموحدين، ولست أرى بعد

0امن امداد قصباته وقطرة امن دم شهيد فى ترك الآثر الحيوى 

ًا لدى  ًا يعمل كاتب ًا تركي و (كان ياقوت الاماإسى – امن ااماإسية – خطاط
م – آخر خلفاء بنى العباس . وقد اإستفاد هذا 1258 إلى 42المستعصم – 

الخطاط امن اإستخدام قلم امقطوطة بميل فى كتابة النسخ والثلث والجلى،
وبهذا يكون قد تحرك خطوة فى طريق جديد. ولقى خط النسخ على يد 
ًا. وحدث الشىء ذاته  ًا كلإسيكي ياقوت: الروح التى جعلت امنه حقيقة نمط
لخط الثلث، الذى ظل يكتب بطريقته وأإسلوبه دون تغيير يذكر لمئات امن 
السنين، وقد تحول هذا النمط على يد ياقوت إلى نوع امن التحليل 
التشريحى، وأعطاه، امن خلل تفاصيله الدقيقة: أنسب الشكال وأكثرها 
ًا بالقبول. ويعتبر ياقوت هو الذى أرإسى القواعد الصلبة لفن الخط عند ظفر
التراك، بترإسيخه كل الصول والصفات المميزة لستة امن أنماط الخط 
0العربى المختلفة، وهى التى عرفت فيما بعد باإسم: القلم الستة )

( وفى القرن الخاامس عشر: امارس الشيخ حمد الله، وهو امن أاماإسيه
ًا، كتابة النماط الستة السابقة، ووضع لها قواعد على أإسس امحددة  أيض
ًا  تتصل بنسب جسم النسان وقواعد تشريحه، وأصبح حمد الله بهذاه اإستاذ
لكل الخطاطين فى جميع أنحاء العالم الإسلامى، وأطلق عليه لقب : قبلة 
0الخطاطين ) 

ًا امن 0000 1519( وقد امات الشيخ حمد الله عام   وكتب الشيخ عدد
ًا  المصاحف وامئات امن المخطوطات، وأعطى فن الخط العثمانى عموام
شكله الكلإسيكى، وقدرته على التأآثير، واحتفاظه بالحيوية، تلك الصفات 

0التى لزامته عدة قرون وحتى يوامنا هذا ) 

 وامع 000( آثم طور أحمد القره حصارى خط الجلى فى القرن ذاته
ًا امن ياقوت الاماإسى أو  ًا امن أإسلوب القره حصارى امشتق أإساإس أن جانب
ياقوت المستعصمى، إل أنه يمكن القول فيه أن خطه كان أجمل امن خط 

0 توفى القره حصارى ، وكان قد بلغ التسعين ) 1566ياقوت.. وفى عام 

ًا جديدة فى  ( وفى القرن السابع عشر يبلغ فن الخط العربى آفاق
امجال إضافاته الفنية، امن خلل أعمال حافظ عثمان المولود فى اإستنانبول

ًا 1642  .. وطور حافظ خط النسخ وبسطه وأحسن تنسيقه ليكسبه وضوح
ًا، حتى  ًا فى هذا المجال، وكان امتدفق أكثر فى القراءة، وكان نضجه إسريع



لقد إسمى أإسلوبه فى الكتابة – وفى النسخ خاصة – بالخاذ ، كأنه شرارة 
تخطف البصار. وامن خلل الخطوات الزاحفة لكل امن ياقوت والشيخ حمد 

0الله وحافظ عثمان: تتمثل الفترة الرئيسية لرإسوخ خط النسخ والثلث ) 

ًا ًا امن الحرية على فن الخط لم يكن امعروف ( وأدخل حافظ عثمان نوع
 وهو فى السادإسة والخمسين.. ولحافظ1698امن قبل.. وامات حافظ عام 

نسخة امن القرآن الكريم .. ونقلت المصاحف التى طبعت وكانت بخطه 25
0شهرته إلى إسائر أنحاء العالم الإسلامى وحتى بلد الهند وأندونيسيا ) 

( وقد أضفت البتكارات التى أشاعها امصطفى راقم فى خط الجلى 
ًا امن الحيوية، فنجد فيه تكوينات امختلفة للحروف، غيرت باإستمرار امن  كثير
أوضاعها واملامحها، وبلغ أإسلوبه فى هذا النمط غاية الكمال بأقل اما يمكن 
امن الشكل والعجام والزخرفة، وبهذا يكون قد حرر الحرف امن جموده 
النمطى الذى اإستمر عليه فى المرحلة الكلإسيكية، وإننا لنلمح فى كل 
ًا للحروف. وكان راقم بالضافة إلى هذا  ًا رصين عمل امن أعماله ابتكار
ًا فى عملية الترتيب والتجميع، وهى التكوين المنسجم الذى يضفيه  عبقري
ًا، وباختياره لمثل تلك التشكيلت  على هيئة الحروف والكلمات والإسطر امع
ذات التوليفة المتناإسقة المنسجمة يكون راقم قد نشر حول الخط نسمة 

0امن الجمال والكمال

ًا  إن تشكيل نص امن النصوص ليظهر فى امساحة امعمارية ليس أامر
إسهلً، وإنما هو امن الامور الصعبة التى تحتاج إلى قدرة واموهبة وإحساس 
0فنى رفيع ) 

( ولما كان راقم خير امن يمثل الدراك العالى للحركة الجمالية فقد 
أصبح فى نظر الخطاطين أول امن يسعون إلى تقليده، وهذا إسبب تزايد 
0عدد الفنانين الذين آامنوا بقيادته ) 

آثم ( هناك امحمود جلل الدين، الذى يختلف عن راقم، والمتوفى عام
. وهناك زوجته وتلميذته أإسماء عبرت، التى كانت على درجة امن 1829

ًا  0المهارة كزوجها تماام

ًا هو الخر.. وكان لإسلوبه  ًا امستحدآث ابتكر امحمود جلل الدين أإسلوب
امن الحيوية والرإسوخ امثلما كان لحافظ عثمان. وإذا كانت كتابات راقم 
تمثل القوة والحيوية، فإن كتابات امحمود جلل الدين توحى بالسكينة 

0والجمال)

ًا: امحمد أإسعد يسارى ، أحد  و(امن امشهورى القرن الثاامن عشر أيض
أإساتذة التعليق، الذى كانت له إضافات فنية واضحة، والذى أنتج اعمالً 
امبتكرة ل نظير لها. ونرى كتابات هذا الخطاط فى كل ركن امن أركان 
اإستانبول، وامن ذلك لوحاته العديدة فى امعظيم بيوت أهلها. وترإسم البن 



والتلميذ يسارى زاده عزت امصطفى خطوات الب، فارتفع بخط التعليق 
إلى أعلى امراتبه. واكتفى امن جاء بعد ذلك امن الخطاطين بهذا الإسلوب، 
وقنعوا امنه بالتقليد، وأصبح خط التعليق هو الإسلوب المختار بين أهل العلم
فى اإستانبول، وكتبت به العمال الدبية وأشعار البلط وإسائر المنظوامات).

)1(

وامن شهيرات النساء المبدعات ببغداد أواخر القرن الماضى: 
الخطاطة صالحة النقشلى رحمها الله، ولها امصحف بخط الثلث يعتبر امن 

0روائع الفن، وهو امحفوظ بمكتبة امسجد الشيخ عبد القادر الكيلنى

و ( يبرز بين الخطاطين اليرانيين اإسما : أبى الفضل الساوجى، وامير 
ًا لهما بالبداع والتفوق  0عماد. اللذين كان امشهود

كذلك يشار إلى نور الدين امحمد اللهيجى، الخطاط اليرانى الخر 
ًا باإسم: نورا، ويلقب : خوشنويس، أى الحسن  الشهير، الذى كان امعروف
الخط، والذى كان امن تلامذة اميرعماد الممتازين. وقد بقى قسم امن كتاب 

0)2جواامع الحكايات للعوفى بخط نورا، ذكرى امنه) (

0وورآثهم بإيران امشكين قلم، وغيره 

بوقد إسلم الامانة العصبة الذين أدركناهم واماتوا امن قريب: حاامد 
الامدى باإستانبول، وهاشم امحمد البغدادى، وإسيد إبراهيم بالقاهرة، وبدوى 

0بالشام، وكانوا عمالقة، وكلهم إساهم فى صنع الحياة

 آل الدعوة 0000المبدعون منا 

إن علينا أن ل ننظر بالمنظار الضيق فنشترط أن يكون المبدع 
المسلم امعنا وفى صفنا لكى نحتفى به ونعترف ونروج له، بل كل امبدع هو 
امن صناع الحياة الإسلامية، وامن تمام أامرنا أن نفرح به ونقدامه، لنه 
إسيخدم توجهنا الحضارى ويساعد على غرس الذواق فى الناس وامعانى 
العتدال وحب الجمال، ولربما حجبته عنا شبهة عارضة إستنزول، أو زوجة 
إسافرة إستتوب، والحواجب كثيرة فى هذا الزامان الذى كثرت فيه 
الشاعات، وهمم الناس امراتب، وأهل الستر أقرباؤنا، وجدير بنا أن نجعل 
النتاج الفنى للخطاطين المستورين وامن على شاكلتهم امن المعماريين 
والقصاص والدباء والآثاريين وإسيلة فى أيدينا فى تعليم الناس صنعة 
الجمال، فالمدرس امنا يذكرهم فى امحاضراته، والصحفى امنا يكتب عنها، 
والذى هو امدير جمعية امنا أو امركز إإسلامى يقيم لهم المعارض ويوطئ لهم
المنابر فى المناإسبات الثقافية، فتتعدد الثقافية، فتتعدد عندنا بذلك عواامل 
ًا فى صرح الحياة اليمانية  ًا إساند التأآثير التربوى فى الناس، ونضيف بها ركن

0 311 – 310 نقول امن كتاب فنون الترك وعمائرهم ، ص1
0 89 امن كتاب : نظرة على الجمهورية الإسلامية اليرانية ، نشر وزارة الخارجية اليرانية ص2



والهيكل الحضارى الإسلامى، ولسنا نريد تحويل الدعوة إلى هندإسة إسنانية 
وأحرف هاشمية، وإنما نحن نضرب أامثلة لسعة آفاق الحياة وصلتنا بها 
وصلتا بنا،  وبيان امهمتنا فى إصلحها وتجميلها وتمدينها، وأن هذه المهمة 
الدعوية الحضارية ل يمكن القيام بها إل بإعداد حضارى للداعية المسلم، 
ًا طويل النفس، امسترإسلً امع  يمنحه الشمول ورحابة الفق، ويتركه صابر
ًا  عملية بنائية علمية فكرية فنية نفسية اممتدة امن ناحية الزامن اامتداد
ًا يزهده بالفورات العاطفية المجردة، ويحيد به عن  ًا عميق امستقبلي
ًا لوجه،  الإستعجال والقفز والتسلل الجانبى، وإنما يواجه الحياة بثقة، وجه
ًا صدره، غير آبه بالترهات والعوائق والمساوامات والغراءات  امبرز
وإسخافات الطواغيت حين يفتحون أبواب السجون وينصبون المشانق، 
فيمضى فى البناء بخطو آثابت، ويد امتينة ترفع، ونفس شاامخة تحلق، إذ 
الجبابرة يهدامون أركان الحياة، ويكممون الفواه، ويضيقون على المبدعين،
فإن الناس تميز الهدم امن الصناعة وهى امع الحرار فى النهاية، وامع كل 

0بناء 

 وحفيده حفظ00000المنصور بنى 

 والسنوات 1776وصنع عبد الرحمن السويدى الحياة ذات يوم، إسنة 
الربع التى تلتها. وهو ابن عالم بغداد عبد الله السويدى الذى خرج إلى 
(امؤتمر النجف) المشهور لمناقشة علماء السوء الذين غزوا العراق بمعية 
الشقى نادر شاه املك العجم. وآل السويدى هم امن ذرية الخلفاء 

0العباإسيين، ويرتقى نسبهم إلى هارون الرشيد 

ًا ببغداد بعد  ًا إسياإسي ًا، ورأى فراغ وكان عبد الرحمن امن العلماء أيض
نكبة طاعون أراد أحد كبار اموظفى الدارة العثمانية اغتناامه، واإسمه امحمد 
ًا بشاه العجم، واإستطاع بحجيلته إيهام  عجم، وهو امن النكرات المتصلة إسر
أهل بعض الحياء البغدادية فانحازوا له، فأدرك عبد الرحمن الخطورة،نم 
فانتفض، وقاد أهل الكرخ وحى الشيخ عبد القادر الكيلنى وغيرهم، وآثبتهم، 
وخاض بهم امعارك اموفقة ضد هذا النكرة وشراذم المرتزقة الذين تعاونوا 
امعه، امن شارع إلى شارع، وعلى جسر بغداد، حتى كتب الله له النصر، 
وحفظت بغداد امن اليادى العابثة بوقفته البداعية وامبادرته الذاتية ولمعته 
الجتهادية. وقد دون املحمته البطولية بنفسه فى كتاب (حوادث بغداد 
والبصرة) الذى حققه وطبعه ببغداد الدكتور عماد عبد السلم رؤوف، وأرى 
أن يقرأ كل داعية هذا الكتاب ليتعرف على نموذج فذ امن صناعة الحياة 
ًا يخرجه للامة فى فلم طويل أو حلقات  ًا إسينمائي وكيف تكون، ولعل امخرج
تلفزيونية امتتابعة تكون فيها نعم الموعظة والجواب لدعاة يسألون عن 

0امعنى البداع

إن قصة عبد الرحمن السويدى امثل للبطولة، ونموذج للبداع وإسرعة 
الإستجابة للمتطلبات وعمق تحسس الخطر، وقد برهن على أن صناعة 



ًا امن أحد، فقد فرض نفسه، ويروى فى أول كتابه كيف  الحياة ل تنتظر إذن
أن امؤاامرة امحمد عجم لما بدأت إسببت له نفضة، ويقول: فلما كادت 
الولية أن تكون لهذا الفاجر قلت: والله اما ينبغى هذا ول يصح، فشمرت 
عن إساعد الجد، وكلمت أهل المحلة…

فانظر عنصر المبادأة فيه، وردة الفعل اليمانية، والمبادرة، والثقة 
بالنفس، والتكليم والحث، والدق على الصدر، وقد أهله كل ذلك أن يكون 

ًا لهل بغداد 0قائد

وواف00000 ووزير 00000 وأمير 00000ملكان 

ًا، فإنه إضافة  وكان حيدر آباد املك الدكن بالهند امن صناع الحياة أيض
لملوكيته: كان له دور فى إإسناد الوجود الإسلامى فى الهند وانتشار الإسلم
هناك، ولربما كانت له أخطاء أو انتابه نقص أو لم يبرأ امن ظلم، ولكن 
خداماته تبقى أكبر وأظهر وأآثقل فى الميزان، وتهمة البخل التى تقال عنه 
إنما هى دعاية امضادة هندوكية، ولو لم تكن له إل رعايته للنهضة العلمية 
الإسلامية هناك لكفاه ذلك، وبتشجيعه قاامت دائرة المعارف العثمانية 
بالدكن بأداء دورها المهم فى طبع أهم الكتب فى الفقة والحديث واللغة 
بعداما كانت امخطوطاتها نادرة، ولهذه الدائرة قصب السبق فى هذا الباب، 

ًا وفيه إبداع عظيم  0وعملها امبكر جد

ًا: صديق حسن خان، العالم  وامثله، بل أظهر امنه وأجل وأعلى كعب
السلفى النقى الذى خطبته املكة بهوبال بالهند لنفسها، فتزوجها وصار 
ًا فى حكم بهوبال، وذلك أواخر القرن الماضى، ًا وامستشار ًا لها واموجه شريك
وقال: ووجدتها حسنة الخلق والخلق. وقد امنح صديق خان اهتماامه ووهب 
ًا، ويطبع لغيره،  للعلم الإسلامى وترويجه، فكان يؤلف ويطبع ويوزع امجان

0ويراإسل ويشجع، حتى اإستوى امن كبار صناع الحياة 

وقد تقول : هؤلء املوك، تقيسنى بهم؟

فأقول : نعم، هم املوك، لكنهم لم يخرجوا إلى بطر ولم ينسوا 
امهمتهم اليمانية. وها هنا يكمن فضلهم، وأريدك إن جعلك الله تعالى فى 
امكان الجاه واملك المال والصدارة والسطوة أن ل تنسى امهمتك كذلك، 
وأن تلبث على إسنن التواضع، ل كما فعل فلن : وعد، فتمكن ، فنسى!

وكان الامير عمر طوإسون امن صناع الحياة الإسلامية أيام فؤاد املك 
امصر وقبله، وهو امن عائلته، ولكنه عفيف امعروف بالحمية اليمانية، وكان 
وحخده يقوم بما تقوم به الن جمعيات الصلح وصناديق الزكاة 
والمؤإسسات الخيرية، فما أن تكون هناك حاجة لغاآثة إإسلامية فى أنحاء 



العالم الإسلامى حتى يتصدى لجمع المال وإرإسال المعونات والنجدات، وقد
0خلد شكيب أرإسلن ذكره فى أكثر امن امكان امن كتاباته، رحمه الله 

وامن أصحاب الوزارة والنبل بداغستان: حيدر باامات رحمه الله، وقد 
ًا،  ًا، فكان وجوده الغربى امميز هاجر إلى باريس بعداما عاث البلشفة فساد
ًا فى بلد  وطفق يناضل المستشرقين وشبهاتهم، ويتغنى بالإسلم دهر
الكفر، ويتصدر الدفاع عن الإسلم، ويعرف بالقضايا الإسلامية، ويتصل 
ًا، إلى أن توفى امن قريب  ًا وناصح ًا وامشير 0بالزعماء والعلماء والنبلء، حاآث

واممن إساهم فى صنع الحياة الإسلامية بصمت وتواضع: على عبد 
الواحد وافى، الول بين العرب فى الدراإسات الجتماعية، وله الدور الوافى
ًا امن اللحاد أو تقليد  – كاإسمه- فى حفظ امجال علم الجتماع بمصر بريئ
النظريات الغربية، كما حدث فى بلد أخرى، فقد كان الرجل إإسلامى 
ًا إسوى عجزه عن إدراك اما  ًا، واما أحسب له نقص ًا حسن المنطلق، وترك أآثر
يجرى فى إيران امن صولة البدعة، ولكن امناقبه تبقى أكبر، وهو أبو 

0الجتماعيين العرب، ويمثل امدرإسة كااملة وامنارة شاامخة 

وغيره وغيرهم، وإنما أوردت نماذج فقط لئل يطول عليك الكلم، واما 
زالت الروقة الإسلامية بخير وفيها امن يبدع ويصنع الحياة على نمط امن 
ًا يخطط أو ينفذ لحماس، أو آثابت على  النماط، امن بطل يجاهد اليهود إسر
ذرى جبال الفغان، أو امؤإسس امع آخرين لمصنع أو امزرعة، أو امزاحم فى 
السوق للغرباء وأبناء القليات يستورد ويصدر ويحفظ المال للامة، أو امتربع
يعلم الناس العلم، أو صابر بين رفوف المكتبات وأكوام المخطوطات، فى 

0عشرات أخرى امن أشكال الصناعة الصاامتة والناطقة

وصنع زهير المنصور الحياة يوم لم تكن له غير خطوة واحدة. صنعها 
ًا بانتباهه إلى امعنى البداع  0يوم ألف كتابه فى البداع، فكان امبدع

وللخرين بذل

وصفة صناعة الحياة امطردة عند الملل الخرى وغير المسلمين، إسواء
0بسواء، يقود الحياة الذكى والصابر والماهر وكل امبدع امتفنن امبادر

فالحياة فى أامريكا امثلً إنما تقودها الصفوة التى فيها، وليسوا الذين 
نراهم يصفقون فى المسابقات التلفزيونية، ول الذين يتسكعون وتدامرهم 
المخدرات، بل هم نخبة امن أإساتذة الجاامعات وأعضاء امراكز البحوث، 
وامدراء الشركات الكبيرة وامدراء البنوك، ووكلء المخابرات الداخلية 
والخارجية، والعضاء الحاليين والسابقين فى الكونجرس، وكبار القضاة 
والمحاامين، وعناصر المافيا، ورؤإساء النقابات، ورجال البيت البيض، 
وعشرة فى السيتى بنك وتشارتر بنك، وتسعة فى امقر أراامكو، وآثمانية فى



دهاليز بنك النقد الدولى، وإسبعة امن رؤإساء تحرير الصحف، وإستة امن 
رؤإساء الجمعيات اليهودية والماإسونية، وبقية المائتى امليون يعيشون على 
هاامش الحياة، همهم البطون والجنس، وتجدهم بين رفوف السوبر اماركت 

0أو أامام التلفزيون، أو فى زاوية امن امطاعم اماكدونالدز 

ًا فقط هم الذين يوجهون امسيرة أامريكا الحضارية،  إن خمسين ألف
ًا، والبقية تتبع  ًا ونفسي ًا وعسكري ًا وعلمي ًا واقتصادي 0إسياإسي

وهذا هو الشأن فى بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والتحاد السوفييتى، 
0والصين، واليابان، والهند 

وهذا هو الشأن على امدى التاريخ امن أيام رواما، يوم أحاطت حاشية 
القيصر به غادرة وطعنه الطاعنون، وامعهم بروتوس صديقه ووزيره الذى 
ظنه فوق الغدر، فقال قولته الشهيرة: حتى أنت يا بروتوس؟

جملة واحدة ألهبت امشاعر العاامة فانتصرت للقيصر وتألمت له، ولكن
فصاحة انطونيو بددت تأآثرهم وآلامهم، وخطبهم خطبة قلبت اموقفهم فى 

0دقائق امعدودة، وإذا بهم يهتفون له وقد كانوا قبل قليل يريدون قتله

تلك الخطبة وتلك الفصاحة وذلك التلعب بالمعانى امن عناوين صناعة
0الحياة، وقد آن لنا أن نفهم إسر الحياة

 أامام 1830وتمر ألوف إسنين ليقف هيوإستن فى حدود إسنة 
الكونجرس الامريكى ويخطب خطبة بليغة لم يستعمل فيها كلمة امرتين، 
فسحر ألباب الرجال الذين أاماامه، وكان قد نجح لتوه فى تسكين آثائرة 
الهنود الحمر وجلبهم إلى توقيع اتفاقات امع الحكوامة، فاإستدعاه الرئيس 
الامريكىت آنذاك وقال له: إن تكساس تتبع المكسيك وامستقبل أامريكا 
امتعلق بها، ولبد امن ضمها، وأريدها امنك. 

0فقال هيوإستن : نعم أنا لها. زودنى بمال ورجال 

ًا  قال الرئيس : لو كان عندى امال ورجال اما دعوتك، بل تذهب امنفرد
ًا حتى تعبر نهر المسيسبى ويعود  0وبل دولر واحد، وأبعث امعك حارإس

وامع ذلك قبل المهمة، وودعه الحارس على ضفة النهر، واندفع نحو 
تكساس، فلما دخل أول امدينة بها فتح له امكتب امحااماه، فكان المدعى فى
ًا، لبلغة وقوة لسانه، حتى انبهر به  ًا والمتهم بريئ المحكمة يخرج امتهم
الناس، فلآثوا به، فتلعب بمفاهيمهم وأخيلتهم، وغرس فيهم امعنى ضرورة 
الإستقلل عن المكسيك، وأنشأ حركة قوية أتمت الإستقلل، آثم غرس 
امعنى وجوب النضمام إلى الوليات المتحدة، فانضمت طواعية بالقناعات 
التى غرإسها هيوإستن، وجاء بعد إسنوات قليلة إلى الرئيس الامريكى وإسلمه
ًا، فشكره  امفتاح تكساس، إذ لم تطلق طلقة أامريكية ولم يصرف دولر



الرئيس، وخلدوا عمله بإطلقن اإسمه على امدينة هيوإستن التى هى الن 
0امن أهم امدن أامريكا وعاصمة النفط فيها

فهكذا صناعة الحياة حين تكون، وهكذا البلغة والفصاحة تصنع اما 
0تصنع  

آثم لورنس، الجاإسوس النجليزى واملك العرب غير المتوج، حين صنع 
الحياة على نمط آخر، بالدأب والصبر وقطع الصحراوات على ظهور البل 
وهو ابن الثلج، وقد أدى وحده اما يؤديه جيش كبير، وقاد العراب حتى أنهك
الجيش الإسلامى العثمانى، وبسط النفوذ البريطانى على فلسطين، وكان 
دوره فى ذلك أعظم امن دور الجنرال اللنبى الذى قاد الجيش البريطانى 
فى حملته امن امصر على فلسطين، آثم حاز لورنس دامشق، وظل ينهك 

0الجيش العثمانى حتى اإستسلم بعد ذلك قرب حلب 

ًا امن الضباط العرب فى الجيش العثمانى، فكانوا  وخدع لورنس نفر
امعه فى امسيرته تلك امن الحجاز إلى حلب، وامن أبرزهم نورى السعيد 
الذى لعب أهم الدوار فى السياإسة العراقية بعد ذاك حتى امقتله إسنة

1958 0

والمستعجل يظن نورى السعيد هذا امجرد خائن، وهو كذلك، ولكنه امن
ًا وآثقافة عاامة امكنته امن ًا، وحاز علم ًا امثابر ًا يقظ ًا ذكي صناع الحياة، وكان جلد
أداء دوره، ولم يكن امن اللهين، وإنما كان ينهل امن المصادر العربية 
والتركية والنجليزية والفرنسية، ولقد رأيت امكتبته بقصره يوم امقتله وقد 
اإستبيحت وتبعثرت، فكان فيها اما يدل على إسعة اطلعاته، حتى الشعر كان
له فيه حصة وهو السياإسى المنشغل، وقد أخذت ورقة امن ديوان اممزق 
ًا امحاضراته  للشاعر التركى ناامق كمال عليها املحظة لنورى، وقرأت امؤخر
التى ألقاها على طلب كلية الركان العراقية عن المعارك التى خاضها خلل
الثورة العربية بمعية لورنس، فازددت قناعة ل يشوبها شك فى أنه كان امن
كبار صناع الحياة، لكنه فاجر، ولقد فار دامى إذ أنا أقرأ اما فعله بالمساكين 
امن ضباط وجنود الجيش العثمانى، وبعضهم عرب، ولكن غليان دامى اما 
ألغى حقيقة كونه امن صناع الحياة المثابرين، واما كان امن النائمين ول 

0المبذرين لوقاتهم ول الجاهلين

وعندى خبر المئات غير نورى اممن بنى الحياة العلمانية بسهر الليالى 
والمعارك والسجون والبذل، وآخرين امن الذكياء المبدعين، ولكنى فى 
اموقف التمثيل ل تدوين التاريخ، والحر تكفيه الشارة، وتذكر أن الحركة 
الشيوعية بدأت بكارل اماركس، وأن الحركة اليهودية الحديثة بدأت بمؤتمر 
حكماء صهيون وبتطوير هرتزل لها، وأن الحكم النصيرى السورى بدأ بنزول

0صعاليك امن الجبال 



إن هذه القصص الإسلامية والجاهلية للجيال التى إساهمت فى صنع 
الحياة فيها امواعظ ودروس، وهى برهان لكل داعية على أن الحياة يملكها 
امن يصنعها ويبذل ويجمع العلوم ويتعلم الفصاحة، على ايان كان أم على 
الفجور والصعيان، آثم هى بلغ لكل داعية أن يشمر، وأن يسهر، وأن يبكر، 

0وأن يبتكر ، وأن يبادر 

إن حمل عقيدة اما يولد قضية تربوية فى الدعوة إليها والثبات عليها، 
وهذه القضية التربوية تولد امواقف إسياإسية وإسيرة امبدئية وتيارات عاطفية 

0عارامة ل يمكن أن يصدها عن هدفها صاد، فالمال يبذل، والرواح تزهق

وكذلك تكون الحياة، وكذلك تبنى امن خلل التحدى والصراع. 

لقد جعل انطونيو أهل رواما يلعنون قيصر إذ امازالت جثته امضرجة 
0بدامائه

فما الذى امكن انطونيو أن يخطب خطبته تلك؟

ًا فى بيت أامه هل كان إسيستطيع أن يخطب بتلك  ولو كان جالس
البلغة؟

إن أامه ربما كانت تخبز له، ولكنها ل تعلمه الفصاحة، وإنما تعلم 
الفصاحة امن امشافهة الرجال والدرس على علماء اللغة، وعلمه التجول 
والختلط والعيش فى البيئة السياإسية، فلما خطب: عرف كيف يخطب 
وكيف يتلعب بالمشاعر، وكيف يدغدغ العواطف، فيقلبهم امن اموطن 

0النقمة عليه إلى اموطن التأييد له

وبين انطونيو وفصحاء العرب الذين روى الصمعى والفراء خطبهم 
0أجيال عديدة، وكلهم على هذا النمط

وبين خطب العرب وخطابات هيوإستن وعلى شريعتى نسب، ويجمعها
جذر واحد، آثم الجميع وانطونيو أإستاذهم هابيل فى بدء الحياة البشرية حين 

000خطب خطبته العاصمة وقال : إنى أخاف الله رب العالمين 

اأستدراكات  وشروط

قد وضح الطريق، وتأكد لدينا أن برج السيطرة هو الذى يهيمن على 
0حركةالحياة 

ًا، وفى طبقات  وليس اعتلؤه بالهين، ويحتاج بجالً هم الرجال حق
0واإسعة تنتشر على أرض العلوم والفنون، وفى الإسواق، وفى ذرى الجبال



ولكن امع ذلك يتميز امن هؤلء الرجال نفر قليل هم الحلقة الهم فى 
0السلسلة 

(الول) : هو الرجل الفذ الذى يقود، فإن هذه القيادة الجماعية 
الواإسعة لحركة الحياة امن قبل امئات المبتكرين المبدعين أصحاب الداء 
الجيد ل تغنى عن وجود هذا الرأس الذى يمتاز بالشمول وعمق اليمان 
بالله وبالقدر وبالقضية، وهو امقدام قوى الشخصية، يقول فيفعل، ويصمم 

0فيثبت، ويدق صدره فيقتحم

امتنوع الثقافة، امرهف الحساس، حين يرى الجمال يستأإسر له، ففيه 
امن الشاعر والفنان خصال، لكنه رابط الجأش، فكأن له فى قادة الحروب 

 0امثالً 

وهو لين العريكة، فى غير اما ضعف، عنيد قوى الرادة، فى غير اما 
0تكبر ويبوإسة 

كريم، إذ يغلب غيره العد، امتوكل، إذ يقلق غيره المستقبل، حليم، إذ 
تبقى فى قلوب الخرين الرواإسب.

إسائح يرى، وامجالس يشافه، وامطرق يفكر.

وهب له ذكاء وحياء

ًا إلى المجرات وأجرام طاف حول البروتون امع اللكترون، وذهب بعيد
السماء، وتأامل اما بين هذين العالمين، فآامن بالقدر حق اليمان، وعرف إسر
حركة الحياة حق المعرفة، وله اإستئناس برؤى الصالحين وامذاهب 

0المتفرإسين، امع حرص على إشارات الملهمين، واإستبشار بالفأل الحسن

فهو بذلك كله امن صناعة الحياة على خبر، وله فيها إسهم، وقد جعلته 
يقينه بأن الحياة ل يصنعها إل ألف صانع: املتقى لهؤلء الصناع اللف وألوف 
امن ورائهم، يطيعونه ويوالونه عن قناعة ورضا واختيار، بما عرفوا امن 
ًا ليقينه بجماعية صناعة الحياة، حرصه على جماعية الرأى والدور والداء تبع
فهم امعه على تعاون وحسن ظن وطيب علقة وتقديم، وهو امعهم على 

0وفاء واحترام، وبه يتم السير الجاامع والنتظام 

هذا الول، وأاما (البقية) فهم رجال قلة عصبة واحدة، يمثلون 
المجموعة العالية الفكر، المجتهدة المخططة الرقيبة، ذات التربية العميقة، 

0والعلم الواإسع، فهم فرإسان الفوارس

إن لمعة الفكر هى التى تقود العمل، والفكر المقلد ل يقود، بل 
يشطح أو تصل حلوله امتأخرة وناقصة، وإنما الفكر الجتهادى البداعى هو 
الذى يقود ويدق باب المستقبل، وهذا الفكر الجتهادى البداعى إنما 



يؤإسسه وقوف امع أى القرآن الكريم، ولبث امع إسيرة النبى صلى الله عليه 
وإسلم وقوله، وفحص لمذاهب المسلمين السالفين والمحدآثين، وامعرفة 
بأخبار التاريخ والحضارات، واطلع على آفاق الفلسفات والتأاملت العقلبة، 

0وجرى امع خيالت الشعراء ونبرات البلغاء، ونظر فى صفحات الجمال

إن هذا الفكر المتقدم الجتهادى ل يقدامه إسواد الدعاة وجمهورهم، 
ًا امن ذلك أو جوانب ربما، كما أن القيادة  وإن كان كل واحد امنهم يعلم جانب
ًا، وذلك لن  ل تقدم هذا الفكر، أو يفترض فيمن يكون كذلك أن يكون قيادي
القيادة امنشغلة بالداريات وترهقها هموم امنوعة، وأنها دائمة الملحظة 

0لساحة السياإسة وترصدات العدو

لكنها امهمة امجموعة ليس لها صنعة غير الفكر والحوار والقراءة 
والتأامل ولقاء الغير والرحيل إلى المؤتمرات واصطياد الخواطر وتأليفها، 
وأحسب أن هذه المجموعة هى القيادة الثانية، وهى ضمان التخطيط 
الحسن، وليسوا هم لجنة التخطيط، وهم ضمان التربية الحسنة، واما هم 
أعضاء لجنة التربية، وضمان الرؤية السياإسية الواضحة والحتياطات الامنية 
الكافية والإستثمارات المالية الرابحة، وليسوا هم رجال لجان السياإسة 
والامن والمال، ولكنهم عصبة فكر فقط، امهمتهم إتحاف القيادة واللجان 
بالقتراحات وإآثراء الخطط بأنوع الخيارات، امع نظرات ناقدة، وتحليلت 
تستقصى جذور المسائل وامقداماتها  فتبرزها، وحين تواجه الدعوة اما هو 
جديد امن الامور وطارئ طارف يعاونها هؤلء بالقياس والشتقاق والترجيح
0

0حوار التخصيص فى دار الندوة وإسوق عكاظ 

وترافق الحاجة إلى هؤلء الرجال الحاجة إلى أإسلوبين  : 

(الول) : الخروج امن التعميم إلى التخصيص، فى الفكر والمناهج 
والتخطيط والعمل، فقد أدى التعميم وظيفته الولية المرحلية بنجاح، ول 
أقول إنه كان دليل نقص، بل أشاع وجمع وألهب، ووازى امستوى الناس 
المدعوين وحاجتهم، بل ولم يحسن جيل الداعين غيره، واليوم تتفتح أبواب 
جديدة أامام الدعوة وآفاق لبد امن ولوجها والبلوغ إلى القاصى، كما أن 
الدعاة قد نضجوا، وكل ذلك يتطلب هذا الميل إلى التخصيص، وليس يكفى 
اليوم أن نقول: ل يصلح آخر هذه الامة إل بما صلح به أولها، وإنما علينا أن 
نطرح حلولنا الجزئية لمشاكل القتصاد والسياإسة وقضايا التربية والتنمية. 
وليس يصبح أن نستمر فى امناهج العواطف والحماإسة، وإنما على امنهجنا 
التشعب لنتاج صناع الحياة. وعلى خطتنا أن تكون امجموعة خطط، لكل 
حقل واميدان خطته الإستراتيجية البعيدة المدى، والمتوإسطة والقريبة 

0التعبوية 



(الثانى) : تكميل العمل النظاامى التربوى الخلفى للدعوة بأعمال 
ًا أكبر امما امضى، فإنها  أاماامية امؤإسسية، وإعطاء هذه المؤإسسات دور
امدارس تعلم الحياة وأإسرارها، وشرفات تطل على إساحة الحياة، وامراصد،
وامنافذ، وقنوات، وامسارب، وامصاعد، وجواامع وامصانع. وانتبه إلى وصفى 
لها بالتكميل، فإنى أعنى اما أقول، فإن هناك امن امستعجلة الدعاة امن 
اشتط وتطرف فى الحماإسة للعمل المؤإسسى وبالغ، فدعا فى غمرة 
حماإسته إلى إلغاء الصفوف الخلفية وامحاضن التربية، ولم يسأل نفسه: امن
ينتج له جيلً آخر للمؤإسسات إن أراد؟ وكان شطط آخرين قالوا بأن الدعوة
يقودها أصحاب المؤإسسات، وتغافلوا عن أتقياء أخفياء بالوراء، كأن 
الضرورة الامنية تجلب جريرة، واما آثم جريرة، وإنما الجريرة فى الذهول 

0عن التكاامل

ضحايا الندفاعة الولى ل يلغون صواب الخطة 

وامثل هذا الذهول والشطط والتغافل هو الذى ولد جفلة لدى كثير امن
نبلء الدعاة وإسادتهم امن هذا النمط الذى ندعو إليه امن الإساليب والخطط 
وطرق أبواب صناعة الحياة، وتحملهم على التشدد والبقاء على القديم 
قصص كثيرة امن ضعف بعض الدعاة بعد تصديهم للظهور وحصول المكانة 
والجاه لهم داخل امحيط الدعوة وخارجه، بحيث أصبح هؤلء النبلء يتخوفون
أن يحل بإخوانهم الذين يبرزونهم إلى الحياة العاامة لصناعة الحياة اما حل 
بإخوان لهم امن قبل امن غرور وتكبر وتفلت واإستقللية، واما يصحب ذلك 

0امن لفظ خشن وبطر وترف ورقة فى الدين، ربما

وامع المتخوفين حق، ولكن هذه السلبيات ل تعالج بالحجر، وفى اللبث
داخل الإسوار القديمة تفويت امصالح وتأإسيس وإساوس، ولبد امن التوكل 
ًا  واقتحام هذه الفاق الجديدة وعدم القياس على هذه السوابق، وأن ظنون
عديدة وتأويلت صحيحة تشجعنا على ذلك. امنها : (أولً) : إن التوعية لم 
تكن كافية فى تفهيم هذا النمط امن العمل وتحليل آفاقه الخططية، 
والداعية قد يملك حماإسة تقوده إلى صناعة الحياة ولكن يعوزه فهم كيفية 
الداء وامكانة عمله امن جوانب العمل الخرى، فيتنكر، ويبدو امنه الجفاء، 
وتزداد اليوم امصادر التوعية الحركية وامعرفة فقه الدعوة، وفى ذلك ترويض

0للنفوس الجاامحة، وتحجيم للخيالت الواهمة 

(آثانيا) : إن الدعوات تمر بمرحلة امراهقة كما هو الحال فى الفراد، 
فإنه إذا انتهى التأإسيس: نشأ تفكير ذاتى غير امتكلف يفتش عن أبواب 
النفتاح، وفى المرحلة الولى امن هذا التفتيش تكون هذه المراهقة، وامن 
صورها: الدخول دون تدرج فى أبواب انفتاحية عديدة امرة واحدة، فتصعب 
الرقابة ويقل التوجيه القيادى، وامن صورها : اممارإسة النفتاح دون التوعية 
التى نقول بها، فتكثر الخطاء، فيكون التلوم، ويكون النتصار للنفس 
وطلب الإستقللية. وامن صورها: تبدل القناعات ونقض الخطط بسرعة امع 



أول بوادر المصاعب، فيتولد قلق فى الداء وتبدل فى اليد الماإسكة 
0بالمؤإسسة ، فينفر بعضهم

ًا فى كثير امن الحيان، فكأن التفاصح  ًا):  لم يكن الختيار دقيق (آثالث
وكثرة اما يلوكه اللسان امن اصطلحات التطوير والتخطيط والسياإسة كان 
هو شرط النتقاء، وغفلت القيادات عن دعاة امتواضعين أوفياء أكثر ذكاء 
ًا، بل ربما اعترفت بعض القيادات بأنها كانت تختار أجود الدعاة  وأرجح وزن
لميدان التربية الدعوية، وتزهد بمن هنالك اممن ل يصلح للتربية أو امن 
الضعفاء فتهبهم إلى العمل العام، وبذلك تكون قد شجعتهم امن حيث ل 

0تدرى على التفلت وامواقف الغرور وأعانت الشيطان عليهم

ًا) : كان الفرد بعد الفرد يبرز لميدان العمل العام، وامن شأن  (رابع
الفرد أن يستوحش لوحده إذا لم يجد النيس المرافق، فيضعف، بينما إذا 
برز إسرب كاامل كما ندعون الن فإن الوحشة تزول ويكون الإستئناس، بل 
ًا، بعضهم على بعض، فإن امن ل يستحى امن الله تعالى  وتكون الرقابة أيض
ًا  0قد يستحى امن الناس، وهذا امعنى حيوى امطلوب أيض

ًا) : إن كل ظاهرة إسلبية تحتاج إلى تحليل وامعرفة لجذورها  (خاامس
وأإسبابها، وهذا اما ل يأتى به إل امؤتمر دعوى يشارك فيه أهل الرأى والخبرة
الطويلة، وأحسب أنه لم تعقد فى القطار التى تشكو تفلت البعض امثل 
هذه المؤتمرات، ولو عرفت الإسباب لوضعت الحلول المناإسبة، واما امن داء
0إل وله دواء 

بل هو الله أسبحانه ، لست أنا ول أنت 

وامع ذلك تبقى الموعتتظة لصناع الحياة واجبة، فإن الشيطان قريب 
امن ابن آدم ويجرى امنه امجرى الدم، وقد يزين للبعض ويجعله يكثر أن 
يقول: أنا، أنا. ويقول: امن السواد العظم؟ بل الخطط أنا وضعتها، 
والعمال أنا نفذتها، والراء انطلقت امن قريحتى، والبلغة إسالت امن 
لسانى، وأنا صنعت الحياة، ويشهد لى امحمد أحمد الراشد! 

بل أنا برئ امن هذا المدعى، ول أشهد له، وإنما أشهد أن ل إله إل 
ًا رإسول الله، وأشهد أنه بفضل الله صال وجال، وهو الفقير الله، وأن امحمد
الضعيف، آثم بفضل الدعاة وأاموال الدعوة ودعاية الدعوة، ولول أن الدعاة 
زااملوه لإستوحش الطريق، وكل طبقات الدعاة لهم عليه فضل حتى الامى 

0امنهم، بدعائهم له

وامن أصل اليمان أن يعتقد المرء: أن امحبة العباد له واجتماع القلوب 
حوله ل يؤإسسهما عمله هو ولسانه وبيانه، وإنما ذلك امحض هبة امن الله 
تعالى وتفضل، يهب لمن يشاء قبولً بين الناس، ويخفض أامر وإسمعة امن 
يشاء، بحسب اما فى القلوب امن نية وبذور خيرية أو فضولية، كما فى 



الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وإسلم حين قال : (إن الله تعالى 
ًا فأحبوه،  ًا أامر املئكته أن ينادوا فى الناس أنى قد أحببت فلن إذا أحب عبد
ًا  فما يصبح أحد أو يمسى إل وهو يحب ذلك العبد، وإن الله إذا أبغض عبد
ًا فابغضوه، فما يصبح  أامر املئكته أن ينادوا فى الناس أنى قد أبغضت فلن
أحد أو يمسى إل وهو يبغض ذلك العبد.)، أو كما قال عليه الصلة والسلم
0

والمفروض أن يتعظ كل داعية بهذه الحقيقة، وأن يصلح اما بينه وبين 
الجماعة ليصلح أامره امع الله، لينال المكانة بين الناس، كما أن فى هذه 
الحقيقة كل التطمين للدعاة أن ل يخافوا امن امشاكس يتحدى، وأن ل 
يحسبوا طويل حساب لمنخزل ينافس ويدعو لنفسه ويخذل فإنه غير واصل
إلى نتيجة بإذن الله، وإسيبذل الجهد كل الجهد ويستعمل كل طاقاته وأوقاته
وأامواله آثم يؤول إلى ل شىء، لفتقاده الملئكة الذين ينادون فى الناس 
0بحبه 

ونصيحة أقولها للقيادات : إن غرور بعض الدعاة إذ هم يصنعون الحياة
وإذ هم يرون أنفسهم فى امكان الوجاهة يجب أن ل يمنعنا امن المضى فى 
هذه الخطة، لن عملية صعود إسلم التطور الحضارى والدعوى كفيلة 
بالغربلة، وإسيأتى جيل أفقه امنهم وأركز وأنضج وأوفى للجماعة وأعمق 
ًا لله، ويكطون هؤلء قد أدوا دورهم القدرى الذى كتبه الله عليهم، فإن شكر
فى أصل إسنة الحياة أن ندفع ضريبة التطور على شكل نفر يتساقطون، 
ًا  وهؤلء هم الضريبة، وإسيأتى الله بعدهم بقوم أعلم امنهم وأظهر تواضح

0وأحرص على أجر اللبث فى الصفوف الدعوية

المؤمن يصافح ويصالح 

إن خطة صناعة الحياة خطة امعظمها إيجاب ونفنع، ولكن المحنة التى
فيها وجانب السلب والضرر يتمثل فى احتمال غرور بعض صناع الحياة 
وتفردهم امن بعد النتماء وظنهم أنهم يقدرون أن يفعلوا اما يفعله أنتماؤهم 
الجماعى، وقد عرفت وجه وهمهم ونسيانهم أن الفضل كله بيد الله، يعز 
ًا كمن يشاء إذا رأى امنه الوفاء، ويصرف الناس عمن يشاء ويجعل أامره بائر
إذا رأى امنه الجفاء، واما عرف داعية هذا الميزان اليمانى القدرى إل ازداد 
ًا بالجماعة، وتواضع، والتزم وتبرأ امن ادعاء الحول والقوة، وأيقن أن  التصاق
0ل حول ول قوة إل بالله 

0 هذا هو السلب الول

وأاما السلب الثانى- واما أحسب وجود آثالث- : فهو جفلة الذى يتصل 
به الدعاة ويطلبون امنه الولء فإن الذى يقرأ هذا الكتاب ويعرف أننا نقيسه 
بقياس التابع الموالى الدائر فى الفلك يكون أحد عنصرين: عنصر يقول: 
ًا بالحق، وعلى إسنة اليمان، والحياة الإسلامية كلها  ولم ل؟ نعم أكون تابع



تعاون، وامن كان له فضل الإستاذية على وتعليمى الدب الشرعى فبحق 
يطلب أن أواليه وأوافقه وأحب امن يحبه وأإستشيره فى أامورى وأتحرى له 
المصالح وأدفع عنه الضرر وأعينه باللسان والجهد والمال، واما أجده قد 
ًا ويأكل غيرى  ًا، وكما آكل امن غرس يده اليوم إسأغرس غد طلب امنى عسف
ًا يتواصل ويستمر، والجيل امن الجيل  امن غرس يدى، واما يزال الخير إسند
ًا فى إسند  يستلم الراية، والحمد لله الذى أتاح لى الرتواء، وجعل لى امكان

0الرواية، وآامل أن يمنحنى امن بعد شرف السقاية

ًا ويضجر، وتأخذه عزة خادعة ونوبة  وأاما العنصر الخر فيحيص امتملص
ًا، وأنا ابن جلً  شمم وأنفة، فيشمخ ويقول: قد قللوا قدرى فجعلونى تابع
وطلع الثنايا، وحفيد الكرامين وإسليل الشرفاء، وجدى فلن، وخالى علن، 
فل والله اما تبعتهم ول أامنحهم هذا الولء، بل أنا الول المقدم والحر 

0المستقل

ولنفسه ظلم هذا الحسيب، وقد اختار التسكع يظنه الحرية، فإنا اما 
جئنا ننازعه الشرف، وإنما نجيؤه امسلمين امسالمين امحيين، ونطلب امنه 
النزول إلى إساحة خدامة الإسلم نحن وإياه على أخوة وإسواء، فإن كان 
امثلنا فى العلم والخبرة: فهو امن صناع الحياة ل ضير، وهو المحور والقطب
والبؤرة. وإن كان دوننا فى العلم والخبرة: فالعلم قائد، ولذى الخبرة إامرة، 
ًا امن جده، ولكن الله قد حكم  ًا امن جد أظهر شرف واما ندعى فى ذلك إرآث
بين العباد، فمن قدامه الشرع تقدم، وتضم المتقدم والمتأخر قافلة، 

0والجميع رهط اليمان، يتكافلون ويتناصرون

 ول تنازع العرف القديم0000صناعة الحياة تجديد وإضافة 

ًا  والمعنى الجديد الذى يحمله نظرية صناعة الحياة قد يسبب ظنون
بعيدة لدى الدعاة، ويفجر الكثير امن التساؤلت، ويتوهمون لزوم اما ل يلزم،

0ووجوب تضييق واإسع يسيحون فى جنباته 

وليس كذلك الامر، وأعراف الدعوة المتوارآثة كلها صحيحة، وخطة 
الدعوة فى التصال والحتفال والتربية الإسرية صواب لبد امن امواصلته 
وإامضائه والحرص عليه، وإنما يأتى أإسلوب صناعة الحياة امأتى التكميل 
والتحسين والتطوير، بل هو التذكير بحقيقة دعوية كبيرة اما زال الدعاة 
يتقبلونها لما كانت تأتيهم بالطريقة العفوية، ولطالما قاد الجتهاد الشخصى 
ًا للحياة، فعرف الله صدق توجههم،  بعض الدعاة إلى نصب أنفسهم صناع
وكان لهم تمكن وإبداع، فقبلهم المجتمع الدعوى الخاص والمجتمع 
ًا بل ضوضاء، وللدعوة  الإسلامى العام بصفتهم هذه قبولً امسترإسلً هادئ
بالامس واليوم أجيال امن النبلء بعدد وافر على هذه الصفة، وهم امن أهل 
الصنعة بحق، امن بين امجاهد وواعظ  وشاعر وذى فكر، واما زدنا هنا على 
أن اكشتفنا ذلك ونطقنا بالترويج والتعميم وإبداء المساعدة القيادية فى 



ذلك، كمثل خبير زراعى يلحظ إذ هو فى حقله التجريبى قوة فى خصائص 
نوع امن البذور، فيحسنها ويستنبتها وينشرها.

فمن الإسئلة التى تثار: إسؤال عن هذه الطريقة: هل هى إلغاء لدور 
الجماعة، وتحويل الامر على عاتق أنفار الصانعين امهما ازداد عددهم أو 
قل؟

والغرابة واضحة فى هذا السؤال الذى إسببه تحميل الكلم اما ل 
يحتمل، ول يغنى عن وجود الجماعة بقيادتها وعلقاتها شىء آخر، ول يكون 
بعض أإساليب الداء هو البديل عنها، كل، بل الجماعة حق، ووجودها واجب 
شرعى وامصلحى، ببراهين النصوص والعقل، واما طريقة صناعة الحياة إل 
وإسيلة لزيادة المقدرة النتاجية لدى الدعاة، ويظل دور الجماعة يتأكد فى 
حقلين على الخص: حقل تربية صانعى الحياة هؤلء وتسهيل تنفيذهم 
لدوارهم امن خلل المناهج المتخصصة والحث والرقابة وإبراز الإستاذ 
القدوة فى كل فن. وحقل السيطرة على الداء المتنوع فى الساحة 
الواإسعة وإحلل النسجام فيه والتوافق وتركيزه فى المكان أو الزامان 

0ليحدث أآثره امن خلل الزخم  المجتمع

آثم يثار إسؤال: هل هذا توجه ينفى أن تكون الدعوة جماهيرية ويجعلها 
جملة تجمهرات صغيرة وتجمعات عديدة، كل صانع وامن امعه؟ 

ولم يكن المقصود هذا، امرة أخرى، فإن المعايير الخططية والتدرجات
المرحلية إذا إسوغت الصفة الجماهيرية فهى إسائغة عندنا ل ننكرها، ولكن 
فى طريقة صناعة الحياة ربط بالولء الواعى القوى الخاص الذى هو أقوى 
امن الروابط العاطفية الحماإسية القصيرة المدى التى يولدها العمل 
الجماهيرى عادة، ول بأس أن تكون هناك أإساليب فى عملنا تؤدى إلى هذا 
الولء العام للجمهور لنا، امن حفلت وامسيرات وامخاطبات إعلامية ونبرات 
إآثارة لهبة، ولكن هناك خط إامداد والتقاط خلفى أولى يمثله صناع الحياة، 
آثم خط تركيز خلفى آثان تمثله التربية الإسرية، آثم خط تطوير آثالث يمثله 
ًا  البناء التخصصى لصناع حياة جدد، ينزلون إلى الميدان امرة أخرى صناع
وقد كانوا قبل إسنوات فى إسواد الجمهور، فتكون الدورة الحياتية- التى هى 
إسنة المخلوقات – تاامة دائرة إسائرة، امبرهنة فى النهاية على اما برهناه فى
البداية امن تعلق الهرة الدعوية بالظواهر الكونية القدريةـ، وإسبحان الله 

ًا  0أولً وآخر

ويتساءلون: هل هذا إلغاء لدور التربية العقائدية واللجوء إلى ربط 
الناس بنا امن خلل المصالح والخدامات، بما يقدامه الطبيب أو المهندس أو 
التاجر؟

والجواب: كل، فلسنا امثل الحزاب الغربية فى البلد الرأإسمالية التى 
تتسابق إلى كسب الناس امن خلل تقديم الخدامات، وإن كانت خدامة الناس



امن الحق، وهى امن فضائل اليمان، وخير الناس أنفعهم للناس، ولكننا نميز
امعنى التمايز، وحبنا وبغضنا هو فى الله، والمسلم أخ لنا، والملحد نعاديه 
ًا لله تعالى وطاعة، ونغرس فى الناس هذا ونكبته، ونحتكم إلى الشرع إذعان
ًا بيننا وبين قوامنا وحكاامنا، اامعنى امن الامتثال والتسليم، ونضع القرآن فرقان
والجبار المتعجرف عندنا صغير فى أدنى التضاؤل، والضعيف الموحد كبير 

0فى ذرى التساامى والله أكبر

كل هذا عندنا واضح، ولكننا كدعاة امسلمين نرشح أنفسنا لقيادة 
الحياة بدل الفاإسق والعاطل والخاامنل والخائن واللهى والظالم، والجادة 
المهنية التى حرصت عليها نظرية صناعة الحياة إنما هى لفتح خط التعاامل 
امع الخرين ، وتراد كوإسيلة امبادأة، وهى امثل جهاز هاتف يرفع الداعية 
ًا وانتصر للمسلمين. فليس  إسماعته ويقول للخر: آامن بالله وكن امسلم
جهاز الهاتف غاية، ول هو المنتهى، واما هو إل آلة ووإسيلة وإسبب إسماع 

0وامواجهة وحوار، وعلى امعدن الكلم واموضوعه التعويل، والله الهادى 

ًا اما امن الناشئة الذين امعى، تغمره لذة  وكان (عبد الحميد) يوام
البداية، فتأجج حماإسة بعد درس شرحت فيه قول نوح عليه السلم: ((رب 
ًا))، وأإسف لنه ل يستطيع الوصول إلى فتيان  إنى دعوت قوامى ليلً ونهار
فى الحى الذى يلى حيه، فتفتق ذهنه عن وإسيلة: أن صنع الحلوى التى 
نسميها (المكاوية) وذهب يبيعها بثمن بخس لهؤلء الفتية الذين رنا إليهم، 
ًا، وأصبح يشافههم امتى شاء، ويبشرهم  فأصبح الخط بينه وبينهم إسالك
ًا وهو القرين.  بالبشائر الدعوية، وصار لهم امعلم

والناس تنتظر امنا الخدامة، وتظن فينا ظن الخير، وقد كنت ذات صباح
ًا بديوان جمعية الصلح، فجاء شاب يافع قال لى: أبى وأامى  جالس
ًا، وأنا وأخوتى الصغار ضحية، فلعل  ًا، حتى صار بيتنا جحيم يتشاجران كثير

0الجمعية تصلح بينهما وتعظهما لنعرف امعنى الحياة 

فقلت : يا بنى، نخشى أن نتدخل فى خصوصيات الناس 

فقال : كل ، بل أنتم اإسمكم جمعية (إصلح)، وهذا أول امعانى 
الصلح: أن تصلحوا بين الزواج، وإن لم تصدقوا إإسمكم فماذا يا ترى 
تعملون؟

ًا وقد أفحمنى وحجنى، وقلت له: بل أنت الصادق،  فأطرقت املي
0وفهمك الفطرى هو الصحيح يا ابنى

0وأخذته إلى رئيس الجمعية، وقص عليه القصص

وإن فهمنا لصناعة الحياة امشتق امن امثل هذا المنطق الذى أحسنه 
  0هذا الفتى اللهفان بالبداهة



ويخشى آخرون أن يخرج فن القصة صاحبه الذى يزامع صناعة الحياة 
ًا كالذين ذامهم أحمد بن حنبل، يحوم حول الكذب، ويرتكب  فيكون قاص
المبالغات، وأن يمتلئ جوف شاعرنا صانع الحياة بالشعر، ولن يمتلئ جوفه
ًا،  ًا وإسلب ًا. وهكذا يستخرج لكل فن عيب ًا خير له امن أن يمتلئ شعر قيح
ًا ويستنتج أن هذه الخطة ذات خطر، وإستؤدى إلى أن يكون القرآن امهجور
0

وهذه دروشة يابسة، وهى شنشنة المحدودين، كأن الدعوة إلى شىء 
تستلزم نقض غيره، وليس هناك تكاامل وفهم شاامل، والصحيح أن هذا 
ًا امن أخبار العمل الإسلامى، وامائة خبر آخر هى فى كتب  الكتاب يورد خبر
امباركة لخرين، وتحلية أجر القرآن وتلوته واجب أوفته امواعظ الكثييرين،/ 
وليس امن شأن كل كاتب أن يلتزم فى كتابه إيراد فهرإست الإسلم 
ًا،  ًا، ول أن يجعل صفحاته قااموإس واليمان والحسان كله ل يدع امنه شيئ
وإنما حسبه أن يورد الفكرة الطارفة، وأن يكمل النقص، واما يزال البعض 
يعيش فى وإسوإسة تجعله يدور بين الفراط والتفريط، فل يخطر له امعنى 
إل اإستحضر نقيضه التام وطرفه المقابل، كأن ل وإسط فى الامور ول 
اعتدال ول حسنى، فما أن تطرب لشعر حتى يتهمك بهجر القرآن، واما أن 
تلجأ لمجاز حتى يحذرك التهويل، ول أن تطلب بعض دنانير حتى ينسبك إلى
عقوق الثورى وفضيل، وكل هذا امن نقص المنهجية فى أإسلوب الفهم 
0والنقد والتقويم، وامن اإستيلء الفوضى، والعجز عن إدراك الشمول 

ويستفسرون: أهذه النظرية نقض لمبدأ القوة وأإسلوب التغيير؟ 

ونكرر النفى، لكن آخر الدواء الكى، والمظنون أن تعاظم الولء 
والإستقصاء فى جمعه عبر هذه الفنون المتنوعة لنصاع الحياة إسوف ل 
ًا،  يبقى حاجة لمثل ذلك، وإسيكون زخم هذا الولء وحجمه العظيم عاصف

0لكنه عصف الهدوء والسلم 

؟ويسألون : أهذه نهى الخطة الوحيدة فى العمل العام

فنقول: كل، وإنما هى شق، والشق الخر المكمل المعادل يكمن فى 
(امنهجية النفتاح)، فإن الحياة يقودها قادتها وصناعها كما قلنا، فنصف هؤلء
الصناع تصنعهم هذه النظرية وتربيهم وتدفعهم إلى المزاحمة واحتلل امكان
يمارإسون امنه التأآثير، والنصف الخر هم صناع القرار، ولهم ذكاء وامهارات 
ًا، وواجب امنهجية النفتاح أن  ًا ضخم وفنون، وقد جمعوا امن الولء رصيد
ًا جاهزين يمنحونها اما  تصل إلى الصالحين امنهم وتتفاهم امعهم، لتحوز صناع
جمعوا بمبادرتهم، امن بين عالم وواعظ وشاعر وإعلامى وتاجر وإسياإسى 
وباحث وامخترع وعميد عائلة وشيخ قبيلة ونبيل، فالمؤامن امنهم يحس 
بالقرابة لبد، ويحن إلينا، فإن العرق دإساس، والشكال حلفاء، وهذه قصة 
أخرى امستقلة كااملة ذات أخبار وفصول وفروع، ليس هنا امحل بسطها، 



ويكفينا الن أن نعلم أنها تسير بموازاة صناعة الحياة، وأن الثنتين امن 
0خلفهما الخط الثالث الداخلى 

ويقولون: لم نسمع بهذا من قبل، ولم ينفذ ؟

ونقول : شأن الامور التطور، وليبلغ الشاهد الغائب، وتدوين هذا 
الكتاب جزء امن الترويج لهذه المعانى، وامما لم يفطن له أكثر الناس أن 
عصر الصحوة هذا يشهد صحوة فى القيادات كما شهد صحوة الشباب 
الصاعد، وأن هذه المرحلة تشهد آثورة فى التخطيط والإستدراك على نقص
الامس، وقد بدأ ذلك يوم ولد العمل العالمى، والطاقات الإسلامية الكاامنة 
ًا، ولكن العمال الجبارة تحتاج أن ننتظرها إسنوات  تزداد اليوم انطلق
ًا أو امجرد وصول  ًا وليس عملً هاامشي ًا صعب ًا حضاري لتنضج، ونحن نعانى أامر
إسياإسى، واما كان للدعوة إل أن تمر بمراحل النضوج المتتابعة لتطل اليوم 
على عملية صناعة الحياة امن اموطن الوعى والقتدار، والله القادر، وهو 
للظالمين القاهر، وقد أذن الله تعالى للدعاة أن يشيع بينهم البتسام امن 
بعد الحزن، وشعارنا الن إنما هو التفاؤل ورجاء الخير وانتظار النصر، ول 
اإستثنى امن تطبيق نظرية صناعة الحياة إل القطار التى يسودها إرهاب 
وحكم تعسفى شديد الرهاق، فإن الداعية هناك قد ل يستطيع العلن عن 
نفسه او اعتلء المنابر أو توزيع الشرطة. وامع ذلك فإننا إذا اإستبعدنا هذا 
العلن فإن هذه النظرية قد تكون أصلح اما تكون لهذه البلد التى تئن، إذ 
تتيح امجالً لوجود امئات نقاط التجمع الدعوية بعدد وجود صناع الحياة حين 
ًا، فتكون هى الحل للمعضلة على عكس اما  يكون العمل التنظيمى صعب

0نتصور

شىاء واحد يلزمنا لذلك : أن ننشط وندأب ونسعى ونتحرك
ونعمل !

ًا كثيرة لدى بعض الدعاة يبذرونها، وقد رأيت امن خلل تجولى أن أوقات
فيكثرون تبادل الزيارات العائلية امثلً، فيصطحب الداعية زوجه إلى بيت أخ 
له، آثم آخر وآخر، فى إسلسلة ل تنتهى، وربما يبيت امع زوجه وأطفاله 
ًا امن الولئم بأدنى  الليالى ذوات العدد فى بيت أخيه، فيشغله. ورأيت إكثار
ًا للعوائل إلى الحدائق والبرارى بنوع إكثار وتكرر،  ًا جماعي امناإسبة، وخروج
واما آثم إل أحاديث أبعد اما تكون عن العلم وقضايا الإسلم، بل عن الولد 
والزوجات والإسعار والسيارات، وهذا النمط قاتل للقابليات والطاقات، وهو
ضد امنهجية صناعة الحياة، وفيه هدر للمال والوقت، وغيرنا يدأب ويبنى 
نفسه ويكتال امن العلوم، ولبد امن وضع حد لهذه العرف الخاطئة، ويلزامها
فدائى فى كل امدينة يضرب عن حضور ولئم الخرين ويتخلف عن بعض 
الرحلت ليقتدى به البقية، وإسيتهمه إخوانه بقلة الذوق وربما بالبخل، ولكنه 
ًأ بذلك. وقد إسألت بعض الدعاة امن طلب  إسيأطرهم على الحق أطر
البعوث فى أامريكا عن صنيع الطلب اليابانيين الذين امعهم، فقالوا : ربما 



يلبثون فى امكتبة الجاامعة إلى نصف الليل، وربما نام أحدهم وهو جالس 
علىكرإسيه ويواصل الدراإسة فى اليوم الثانى امن غير ذهاب للبيت، فعجبت 
لحرصهم وقلة حرص بعض الدعاة على الوقات. وشفعت امرة لداعية أن 
ًا بمعهده فى فرانكفورت: امعهد تاريخ  يقبله الإستاذ فؤاد إسزكين طالب
العلوم الإسلامية، فاشترط الإستاذ إسزكين أن يشتغل الطالب إست عشرة 
ًا امن الطلب  ًا، فرفض، آثم أرانى الإستاذ إسزكين امن بعد عدد إساعة يوامي
اليابانيين فى امعهده وقد انكبوا على المخطوطات العربية يدرإسونها 

0ويبعثونها إلى الحياة وقد رضوا بهذا الشرط، فتأامل 

ولست بالذى يدعو إلى فرط الجد الذى ل راحة امعه، بل أرى التمتع 
بالمباحات والصطياف والسياحة والراحة، وأفعل ذلك، ولكنى ل أرى 

0الإسراف فى ذلك كما يسرف إخوانى

وقد رويت لى رواية وعظتنى: قالوا: كان امدير إسكك الحدي فى 
الزامن القديم فى العراق بريطانيا، فوضع أاماامه املف اموظف امرشح 
للترفيع درجة وظيفية أعلى ليوقع عليه، وفى التقرير المرفق عنه أن امن 
امحاإسنه أنه لم يطلب إجازة عشر إسنوات، فصعق المدير وقال: اما هذا 
بشر، ويعاقب على ذلك، وأامر بتخفيض درجته الوظيفية أعتقد وجوب 
راحةالداعية كل اموإسم والترويح عن عائلته، ولكن الشىء إذا خرج عن حده

ًا 0المعتدل صار ضرر

بل أنا أرى أن امن تمام صانع الحياة لنفنسه أن يكون كالغربيين فى 
اممارإسة أنواع الرياضة والتسلية، امن المشي ولعب الكرة وركوب الزوارق،
ًا، وأن يصيد  بل والطائرات الشراعية والبالونات إن اإستطاع وكان اميسور
ًا وقوة بدنية  السمك ويتجول فى الغابات، لن هذه الممارإسة تزيده نشاط
ونفسية، وترفع امعنويته وتنسيه هموامه، ل كمل المجالس المكررة التى 
0تقتل النفس وتولد الضجر 

وغايتى أن أقول: إن عنايتنا بأامرنا الدعوى ضعيفة، ولبد امن إتعاب 
0النفس فى ذلك، ولبد امن بذل المزيد، ووضع حد لتمنيات الزوجات 

وقد كنت فى اليام الخوالى ألطف إخوانى فأفتش على أحذيتهم!

ليس على نظافتها وصبغها ورونقها، كالتفتيش العسكرى، بل على 
اإستهلكها وتقطعها والغبار الذى عليها، وأقلبها فأرى النعل، فمن كان أإسفل
ًا فهو الناجح، وأقول له: شاهدك امعك: حذاؤك يشهد لك  ًا تالف حذائه امتهرئ
أنك تعمل وتغدو فى امصالح الدعوة وتروح، وتطبق قاعدة : (وجاء امن 
أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قول اتبعوا المرإسلين)، وبكثرة حركتك 

0تلف حذاؤك، فأنت المجتاز المرضى عندى



قال (صباح): قد والله بعد عشرين إسنة يأخذنى تأنيب الضمير كلما 
رأيت حذائى ل غبار عليه، وأتذكر ذاك التفتيش!

ًا، أو أن تنام حتى الضحى، ولكن  فاختر لنفسك أخى أن تكون صباح
يلزامك أن تعرف أن علامة التوفيق: الكد والتعب والسهر، ولذة الحرار إنما
يفجرها البذل، ولو عرف المتجنبن المنعزل اما يغمر المتلف لنفسه فى الله
امن نشوة وفرح غاامر لزاحمه وإسابقه ونافسه، ولكن فاقد الشىء ل 
يعطيه، وقد يحرم المرء نفسه اللذائذ جهلً أو إذا اختل عنده الميزان وكان 

ًا  000حسابه غلط

عواصم

وإذ نحن على امشارف النتهاء- وقد حصل لك تمييز الشبهات والوهام
وجواب التساؤلت والعتراضات وعرفت الشروط - : يجدر أن ننبهك إلى 
جملة امعان أإساإسية فى العمل الإسلامى هى امن الهمية بمكان، وتبرز 
كشروط تعصم نظرية صناعة الحياة امن الشطط، وتؤدى إلى اإستقاامة 

0العمل وحمايته امن الضعفاء والمتسلقين والمتمشدقين

فاعرف –إسدد الله خطاك- : 

) أهمية النتقاء وضرورته، وأن التوإسع فى طلب الولء على طريقة1(
صناعة الحياة ل يلغيه، فالدعوة دار لها داخل وظاهر. فالظاهر يسع كل أامة 
امحمد صلى الله عليه وإسلم، هم فى عرضات الدعوة امتى وفدوا وكانوا بما
عندنا امن الراغبين. نبذل لهم المحبة والخدامة والخوة بل اإستثناء، ونرفق 
بهم ونحلم ونوإسع الصدور. ولكن الداخل حرم، وهو امأوى الشداء الثقات 
النبلء الامناء فقط، لنه اموطن اتخاذ القرار واختيار الخطة والإسرار، وأى 
تساهل فى ذلك قد ينتج عنه النحراف، ولذلك لن يصل له إل القديم الولء،
ًا، العابد المتواضع، العفيف اللسان، إذا آتاه الله امن الذكاء والشجاعة امقدار
0ووهبه قوة الشخصية وجودة الصفات الفطرية 

) وأهمية الخط الخلفى، حيث تربية الرجال، فإن المؤإسسات 2(
والواجهات ل تلغيه كما يتوهم البغض، لنها امجال عمل عام كأوإسع اما يكون
ًا، ل يكون فيها النتقاء، ول الشرط المتشدد، ويطرأ على  التعميم أحيان
عضويتها وأنماط عملها تأول ل حدود له، وترخص، وتمرير لما هو خلف 
الصول والقياس. وامذهب العمل فيها ل تضبطه قواعد وآثوابت وأعراف 
راإسخة، بل الذواق المحضة واموازنات المصالح الموإسمية والنتخابية، 
وربما حتى الولءات الشخصية، وكل لجنة إدارية جديدة تبدأ بإلغاء خطة 
وقرارات اللجنة التى إسلفتها، فل يكون اإستقرار العمل والجتهاد، وإنما 
القلق والتبديل هو الغالب، وقد تحدث رياح عاتية بسبب الفراط فى 
الشورى وامعانى الديمقراطية وتدخل الجدد فيما ل خبرة لهم به، أو تحدث 
ضغوط تحركها الهواء، والخطة الدعوية ترضى بعمل الواجهات رغم كل 



هذه السلبيات باعتبارها بيئة أولية للتدريب وإنما العواطف وتأإسيس 
العلقات، ولكنها ل ترضى بأن تتجاوز قدرها وحدودها، ولبد امن وجود 
الصفوف الخلفية التربوية، حيث أهل النقاء واللتزام، وحيث الثوابت 
والإستقرار. بل وفى امعظم الحوال يجب اإستتار هذه الصفوف بسبب 
الضرورات الامنية، حتى فى الغرب حيث يظن البعض أن الحرية قائمة، لن
تبادل المعلواماتم ع الشرق قائم، وانتشار عناصر الجاإسوإسية حاصل، وامن 
أخطر التوجهات اما يفكر به البعض امن تحول الدعوة فى الغرب إلى 
ًا، إذ أن القوانين الغربية تلزامها آنذاك بقبول كل  العلنية وصيرورتها حزب
راغب فى النتساب، فتتميع الامور وتختلط، وقد يصح أن تكون العلنية فى 
بلد امشرقى امعين، للظروف الجيدة فى ذلك البلد، ولكن كيف يصح ذلك 
فى الغرب وقد أتى الدعاة امن جميع البلد واختلطت المصالح؟

وليس الحل فى أن تعزل المقيم عن الطارئ، لن الطارئين هم 
الكثرية، وهم القرب فى الغلب إلى تحقق الوصاف فيهم، لجودة تربيتهم 
المشرقية التى لم تنحت أيام الغرب امنها بعد، ولكل ظاهرة عاامة شواذ ل 
تصلح للقياس وتبديل الميزان، والحل الذى هو خير امن ذلك كله: أن يبقى 
امصنع الرجال الخلفى المستتر، ل يمسه ترخص ول إعلن ول تبديل ول 
ًا للقرار، وتكون هناك واجهة امن بعض المقيمين  تسهيل، وأن يبقى امصدر
على شكل حزب أو جمعية، ويكون فى أجوائها امن المرونة اما يؤهلها 
لتعاون إإسلامى عام، ول ضير فى ذلك اما داامت ل تعدو قدرها ول تتحكم 

0بمصائر الدعاة 

) وأهمية القيادة فى العمل الإسلامى، وأن جودة عمل صناع الحياة3(
ل يلغى دورها، ولبد امن طاعتها، والصدور عن أامرها، فإن صانع الحياة 
ًا امهما أوتى امن علم وقوة وفن، وهو بحاجة إلى أن يضم جهوده  يبقى فرد
إلى جهود الخرين ليتولد الضغط الإسلامى، وهذا الضم تلزامه امفاصل 
تنسيق واميادين اجتماع وتبادل خبرات وتكاامل أداء، وكل ذلك إنما يمر عبر 
القياة، وعنها يتوزع، فهى قلب العمل وأداة النسجام والتناغم وطريق 
المناقلة وحزام الربط، فوق أنها الرامز العاطفى الذى يمل الحاجات 
النفسية للعااملين، وركن الإستناد الذى يسند المتعب ظهره إليه، ول 
يستطيع الداعية امن صناع الحياة الإستغناء عن جزء امن ذلك فضلً عن كله،
وكل البراهين الشرعية والعقلية لوجوب العمل الجماعى تصدق على 
ًا ووجوب بروزها وشخوصها وإسيطرتها على العمل،  وجوب طاعتها أيض
وبعض ذلك امن بعض، وكل نزعة إلى اإستقللية المؤإسسات وامجااميع العمل
ًا لوحدته، وتفتح امجالً واحتمالً للشذوذ والغراب،  ًا للعمل وآثلم تعتبر توهين
واما زالت إسنة التأامير تجلب البركة للدعوة، وترفأ الفتوق، وتستدرك على 
0أنواع الخلل 

ًا، وصار 4( ) واعرف – بوركت – أهمية الإسم الدعوى الذى غدا عريق
ًا لمناقب شتى وفضائل امنوعة، والتصق به  ًا، وعنوان ًا واضح ًا امعروف علم



تاريخ امن الشرف ناصع البياض، حتى تركزت فى هذا الإسم المبارك قيمة 
امعنوية كبيرة تعدل لوحدها قيمة العلوم والداب والمعارف والفنون التى 
يستعملها صناع الحياة امجتمعين، وامن التفريط والتبديد والتبذبير أن تزهد 
امجموعة بهذا الإسم وتذهل عن هذه الذخيرة فيه وتحاول انتحال عنوان 
جديد يبقى أشبه بالنكرة إلى عقود امن السنين، والحريص يفخر بنسبه، 
ويلوذ بالشعار، ويستظل بالراية، ويصدح بالهتاف، وأاما المتبرئ المنكشف 
0فتلفحه الشمس ربما، وتصعقه الصواعق 

) وأهمية النتساب العالمى، فقد ذهب وولى عهد القطريات 5(
والجزئيات والقليميات إلى غير رجعة، فل جزأرة ول تعريق ول إسودنة ول 

0تمصير ول تكويت ول أامركة، وإنما هى الرحاب العالمية الشااملة فحسب 

وخطبنا امتحمس يوم بدء العمل العالمى فقال : كان العالم واما زال 
يحكمه البيت البيض والكراملين، واليوم يطرأ التنظيم العالمى كقسيم آثالث

0امكافئ 

فقلت له : قد اإستعجلت وبالغت أخى !

فقال : فالوكالة اليهودية وامجلس الكنائس العالمى يتقاإسمان التأآثير 
0ونحن القوة الثالثة المقابلة إذن 

قلت : نعم ، الن ، بل وليس وراء ذلك امن اليمان حبة خردل إن لم 
0ننزل أنفسنا هذه المنزلة وإن لم نفهم لحركتنا هذا الدور 

واما زالت هذه قناعتى وعقيدتى، واما زال العمل العالمى يؤكد نفسه 
ويمدد آفاقه ويفتح فتوحه، ول يضيره أنه لم ينضج بعد، كفإن امن شأن 
التوجهات العظيمة أن تحتاج لوقت وصبر وتلك ظاهرة حيوية امطردة 
وحقيقة كونية امتكررة، والمجموعة التى تختص باجتهاد غير اجتهاد السواد 
العظم وتحاول إنفاذ اجتهادها وامذهبها امن خلل التفرد والنخزال إنما 
تحكم على نفسها بالتضاؤل على المدى البعيد وإن راج أامرها لحين عند 
العاطفى، وصانع الحياة الذى ل يستند إلى هذه الهيبة العالمية إنما يفقد 

0عااملً امن عواامل قوته وتأآثيره 

) وأهمية الفكر الإسلامى الملتزم الذى ل يتتبع الرخص يحرص 6(
عليها، ول يتكون امن تلفيق يستعير امن كل امذهب أيسر أقواله وإفتاءاته، 
ًا ليس بالمحض،  ًا اممزج ليوافق الهمم الواطئة والنيات الباردة، فيكون فكر
ًا ليس بالذى صفته الصفاء، بل الواجب أن تسيطر علينا امنهجية فى وامختلط
الجتهاد والإستلهام تحرص على التفسير المتواتر الراجح للى، وعلى تتبع 

0الحديث الصحيح وقول جمهور الفقهاء 



) وأهمية فقه الدعوة التأصيلى، الذى يرجع بأعرافنا الدعوية وأنواع 7(
علقاتنا التنظيمية والتربوية وامواقفنا السياإسية إلى أصولها الشرعية 
وأإسانيدها الفقهية، ويكشف قول الشافعى فيها، وأحمد، ورواية السرخسى،
وإسحنون، وامقارنات العز بن عبد السلم وابن القيم، فإن قول السلف وافر
فى هذه البواب، وفيه اإستقصاء وغناء، ولم يحوجونا إلى تقليد 

0الديمقراطيات والفلسفات والإساليب الحزبية المحدآثة 

) وأهمية التربية القيادية التى تأخذ بيد الجديد المجيد فى امنهجية 8(
امتدرجةن امتتابعة تطوره وتنمى امواهبه وتروى له العلوم والتجارب والتاريخ
والإسرار، حتى يستوى امن صناع الحياة وتضعه فى طريق البداع الذاتى 
والتيان بالطريف المناإسب، والذى يود الإستغناء عن هذه المعونة التربوية 
ًا وأنفة – قد يطول طريقه حتى لو وصل، وقد  ول يريد التكاد عليها – تكبر
ينكبح ويعثر العثرات، والمتواضع المستعين فى غنى عن ذلك، وكلما ازداد 
ًا وانتساباص للوفاء: زاد حخيره وتم له الكيل فى إكزال ووصال.  شكر
والنبيه يميز امن جهة أخرى بين اآثنين يدعيان تربيته وإنضاجه: بين آثرى يرتاد
له العلوم ويستنبط له امنها أجود الرأى، ويروى له الإسانيد، ويخرج امن 
جولته امعه بحصيلة، وبين أخر يحاكى الجهد القيادى، فيسيح به فى وديان 
الواطف ويلهيه بصعاب المسائل والصطلحات وغريب اللغة وشواذ الفتاء 

0ليفيق امن بعد دهر على ل حصيلة ول شىء ول فوائد 

) وأهمية اإستحضار امعنى الخلص وتصحيح النية وتجريد القصد، 9(
ووعظ النفس بالتواضع والبساطة، والبراءة امن الحسد وإسخيمة القلب 
وامعنى السوء، وتعود شكر المحسن، امن قرين امزاامل وأتساذ امعلم وأامير 
ناصح واممول باذل، واعتقاد أن الفضل كله بيد الله، والفرح بما يضيفه كل 
امؤامن إلى امسيرة الخير، والدعاء للخرين، ورجاء الخرة وامنا عند الله 
تعالى، وذلك لن صناعة الحياة توصل إلى وجاهة وإسمعة ربما، وصيت 
ًا امن القلب، والغرور ونسيان حسن واحتفال امن الناس، فيكون العجب قريب

0امنة المنان

) آثم أهمية الجيل القديم، وتقديم الرعيل الول، والتبرك 10(
بالسابقين الذين كشفوا الدرب وارتادوا لنا وبكروا تبكيرا، وكلنا اليوم يرفل 
بما انتجوه وإسطروه، ويستمتع بالعراف التى أإسسوها ورإسخوها، وهم 
القدوات الفاضلة والنماذج النادرة والمعادن البراقة، حتى ألمى امنهم 
ينتصب امدرإسة فى تعليم آداب اليمان، وقد اامتزجت امشاعر النبل بقلبه 
ًا، آثم ينبغ اليوم طارئ يسميهم  فغدا فى فن الخوة والخلق أإستاذ
بالمحاربين القداماء، ويطلب امنهم العتزال وإفساح الطريق، ليصول ويجول
بحرية. وهذا امن الظلم للنفس والفتيات على حقوق الدعوة، فإن هؤلء 
القداماء هم الذين يمنحون الحياة الدعوية لطائف امعانيها، وبهم تتوطد 
أركان امبانيها، فاحتراامهم واجب، والتبرك بهم فرصة، واإستشارتهم غنيمة، 

0والرتباط بهم طمأنينة



إن هذه العشارية العاصمة تعود بكل واهم إلى أرض الحقيقة إذا فهم 
أهمية بنودها، وتعداد امحاإسن البداع والجتهاد ل يعفى صانع الحياة امن 
ًا ًا فصيح امراعاة هذه الشروط والنسجام امعها امهما أتقن عمله وكان اماهر
0

فانطلق آثابت الخطو أخى، واصنع الحياة، وارفع بناء الحضارة 
الإسلامية الجديدة، فإن المجال امتاح، والناس تنتظرك، وقد أإسرف 
الطواغيت فى الهدم، ولن تعد أقدارهم ذلك، ليتميز اما تصنع أيادى 

0المؤامنين

00000 على أسنن الوفااء والولاء 000000ثم انطلق 

وبعد 

فإنكم تسألون: اما هو الجديد فى هذه النظرية التخطيطية إذن؟

ًا  ًا واشتقاق فأقول : الجديد كثير وافر، يبنى على الصل القديم، توإسع
ًا لبعض الامور أهمية أكثر امن ذى قبل  0وامنح

فمن الجديد فيها : امنح العمل العام أهمية أكبر، والنزول إلى إساحة 
المجتمع وعموم الناس اما أامكن، وامحاولة ترك العزلة والنطواء فى 
0المجتمع الخاص، وطلب الولء امن الناس بدل الطاعة 

وامنه : امنح بعض الدعاة أصحاب القابليات الجيدة والثنراء العلمى 
حرية أكبر فى التحرك والتصال بالخرين، وتقليل امشاركتهم فى تنفيذ 
الواجبات الدعوية الجماعية اليوامية ليتوفر لهم وقت أكثر يتصلون فيه 

0بالناس ويقودونهم امن خلل ولء واع وليس بالتجميع الجماهيرى العاطفى

ًا وأنها ل  وامنه : العتراف بعلوم وفنون كان يظنها بعض الدعاة ترف
تفيد ول تثرى المسيرة الدعوية، كالهندإسة المعمارية، والخط، وفن القصة، 
والفلسفة، وعلم الآثار، والتصوير الفوتغرافى. وكذلك أعطاء أهمية أكبر امن
0ذى قبل للدب، والتاريخ ، والقتصاد، والعلم، وعلوم الجتماع 

ًا  وامنه : تكثيف الدور القيادى فى تربية العناصر الجيدة ليكونوا صناع
للحياة امن خلل امنهجية شااملة وامدرإسة قيادية، وإدخال العنصر الجمالى 
0كعاامل تربوى فى هذه المنهجية، وكذا الثقافة العاامة 

0وامنه : جعل المشاركة فى البناء الحضارى امهمة دعوية أإساإسية 



0وامنه : رعاية وتشجيع كل جهد إإسلامى وإن لم يكن صاحبه داعية 

وامنه : امحاولة حيازة الدعوة لكبر كمية اممكنة امن المال، والنزول 
0إلى إساحة التجارة والصناعة والعقار وعموم أنواع الإستثمار 

وامنه : التأصيل التخطيطى، والقتراب امن الفلسفة بالمقدار 
ًا عبر رؤية وحدة المحركات الحياتية، ورصد المؤشرات  المسموح به شرع
الخلقية واليمانية الدالة على تماآثل الموازين الحاكمة والمسيرة للحياة 
البشرية والمخلوقات والكون، وفهم ضرورة تناإسق الخطة والتوجهات 

0الدعوية امعها 

وامنه : فهم دور الفارس الدعوى فى تحريك امجموعة امن الدعاة 
ضمن دائرة حركته، وأآثر ذلك فى علج الفتور، وأن تهب الخطة الكثير امن 

0العناصر الجيدة لهذا العمل العام كما تهبهم للدارة التنظيمية 

وامنه : امحاولة تنمية البداع والجتهاد وجعل دورهما أكبر امن ذى قبل،
0وتنمية آثقة الداعية بنفسه 

وامنه : قطع تطلع الدعاة لحيازة امراكز المسؤولية فى الدعوة، 
ًا امن التمكن العلمى  والتوجه لبداء أآثر شخصى فى الحياة الإسلامية انطلق

0أو الفنى أو امن أى امنطلق إبداعى 

وامنه : الدعوة إلى التخصيص فى الفكر والمناهج والتخطيط والعمل، 
0وإلى العمل المؤإسسى 

وامنه : قطع التخوف امن فشل التجارب السابقة فى هذا المجال 
والجفلة امن انحراف بعض امن حصل له جاه أو تعاليه على الجماعة وبيان 

0أن ذلك كان لإسباب ل تطرد 

وعدا ذلك فقد حوى الكتاب اموازين فرعية كثيرة فى فقه الدعوة 
ًا علمية وتاريخية ربما لم يسمع بها بعض  امبثوآثة فى كل فصوله، وأخبار
ًا امقاطع وصفية أدبية،  الدعاة امن قبل، وطرائف وقصص، وحوى أيض

0كوصف الجتهاد، والقائد الفذ، وامهمة الخطاط 

وامع ذلك فإن هذه المعانى ل تصل بك إلى خاتمة قصة صناعة الحياة،
ًا  فإن الامر يبقى أوإسع وأكثر تفصيلً، ولم نقصد أن يكون هذا الكتاب جاامع
ًا، وإنما أردناه كالزناد الذى تنطلق امنه شرارة البحث والحوار بين  امحيط
الدعاة فى امجالسهم وندواتهم وامؤتمراتهم، لعلهم يضعون النقاط على 
الحروف ويستقصون خبر هذه الصناعة اليمانية ويترجمونها إلى لمسات 
إضافية وتعديلية للخطط والعراف الجماعية المناهج، بل ولعموم طريقة 
الفهم والتلقى وتقويم الناس والدعاة وتحليل الحوادث والظواهر واتخاذ 

0القرار وتحديد المواقف والعلقات



إن فقه الدعوة يعتبر نقطة امهمة امن نقاط انطلق الحركة الإسلامية 
إلى التمكين، وينبغى تكثيف دوره المنهجى وإآثراء امباحثه وتلقين الدعاة 
ًا فى ذلك  اموازينه وقواعده، وأظن أن (نظرية صناعة الحياة) إستؤدى دور
ًا لخير آخر ننتظره امن ذى تجربة، وقديم عركته اليام، ودائب  وتفتح باب

0ألهمته المعاناة 

0والله ولى المؤامنين، وناصر العااملين، وامعلم الصانعين 

0000000والحمد لله رب العالمين 

وهذه هى وصيتى الشرعية السنية إلى دعاة الإسلم أجمعين : 

0أوصيهم بتقوى الله تعالى، وبصناعة الحياة  
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